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وتبيان منارل ١١‏ 
لندرتح ليده 


التَمَرالَاللَموالر / 


لمَدَزسَة ع ا عَإِاجب التق 


ا 1 _صرالرصالى 


راجعه وقدم له 


ا را 2 2 ماما أهادل 
عام لوقه < مانام 


وتبيان منازل السائرين 
تتترق لفقصيحكة 
التيرا لياط والدارالجرة 
ريم و جل و سوه رات 
سَلَريَة علض نَاص مرف 


ال مترفى يسْة 211/1 رصمرالدتمالى 


راجعه وقدم له 


7 م هاو 

ف . جح كسا مم رسا ريا هه 
اده معى م « 7 - 
ذه عو 


ع 
2 3 


عمال ولوالريةر 


الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبه , وبعد: 


4 00 و- 
قر :كك لبن عنزا 0 


فإن الله كك خلق الخلق لأمر عظيم, حيث قال سبحانه : « وَمَاحَلَفَتَ ان والإنى ! 
ليِعبَدُونِ #[الذاريات: 5 ]ء. 

وإن السير والإقبال على الدار الآخرة يتطاب أمورا عظيمة لتحقيق السعادة في الدنيا 
والآخرة, ولنيل مرضاة الله سبحانه, فالأمر يتطلب الإخلاص لله مع معرفة الدين الحق, 
وعبادة الله على بصيرة, وجمع بين الرجاء والخوف, وقلوب مليئة بمحبة الرحمن مع الإكثار 
من ذكره في السر والعلن, وتقرب إليه سبحانه بفعل الطاعات وترك المعاصي مع اعترافهم 
بالتقصير, والتحلي بالصبر على الطاعة بفعلها وعن المعاصي بتركها وعند المكاره بالتسليم 
لقضاء الله وقدره. 

فالسائرون إلى الله راضون بما قسم الله لهم, شاكرون لما أنعم به عليهم, بالقلب 
والأقوال والأركان, متوكلون على الله مع بذل الأسباب, فعبدوه سبحانه كأنهم يرونه, ولم 
يخصوا بالخير والهدى أنفسهم فحسب؛ بل نصحوا غيرهم -إرضاء لله وطاعة له- بالعلم 
والإرشاد والإحسان إلى كافة الخلق, لأن الإسلام دين رحمة بالعالمين. 

وهم مع هذا حريصون على انتقاء الصحبة الصالحة للرقي بهم, كما تعلقت قلوبهم 
بالله, ولم تكن الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم وشغلهم, بل جعلوا حركاته م كلها فيها لله , 
وتِيمّموا لكل منزل يفضي إلى مرضات الله. 

ولقد أبدع الشيخ العلامة ابن سعدي رََدْآدَدْ في قصيدته «السير إلى الله والدار الآخرة» 
-وعدتها ١‏ بيتا- حيث تناول فيها جوانب عظيمة من منازل السائرين إلى الله , منها ما 
سبق ذكره. 


ه؛ لح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


ولقد أحسن أخونا الشيخ الدكتور الصغير بن عمار في شرحه الموسوم: «نُصح المؤمنين 
وتبيّانَ مُنازل السّائرين», فاعتنى بالنظم من حيث ضبطه وتحريره, واستفاد -كما أثبت- 
من تعليقات معالي للشيخ صالح العصيمي -نفع الله به- على المنظومة, وضمن شرحه 
تعليقات نفيسة في منازل السائرين إلى الله, مستفيدًا من مؤلفات ابن القيم -وبخاصة 
«مدارج السالكين)- وابن رجب وابن الجوزي وغيرهم من علماء المشرق والمغرب رحمهم الله 
جميعا. فرأيته شرحا نافعاء كتب الله لشارحه الأجر والثواب, ووفقنا وإياه والمسلمين للسير 
إليه كما يحب ربنا ويرضى, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كتبه/ عاصم بن عبدالله القريوتي 
في مدينة الطائف 
ليلة الجمعة '" من شهر صفر لعام ؛ ؛ ؛ ١‏ للهجرة 


تقربظ الشيخ د. محمد هشام الطاهري 


ص 


الحمد لله الذي له الدنيا والآخرة, أحمده سبحانه أوجد الابتلاء للتمييز بين السعداء 
والاشقياء, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يفعل في ملكه ما يشاء, أشهد أن محمدا 
عبده ورسوله خبر من عبد وسار إلى الله تعالى, وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه 
والسائرين إلى الله تعالى, وعلى من سلك نهجهم فوافقهم علمًا وعملاً وخْلقَا وسَلوكا, وبعد؛ 


فقد تصفْحت ما قام به أخونا الشيخ الدكتور/ الصّغيّر بن عمار -وشقه الله- من شرح 
مُيَسَّر, وبيان مسهّل على منظومة , السير إلى الله والدارالآخرة» للعلامة السعدي, وسمّاه: 
«نصح المؤمنين وتبيان منازل السائرين» 


وألفيث شرحه نافعا, ونقله سديدًا, مع ما أيّد به شرحه من التقسيمات, ونقل العبارات, 
من كلام السائرين إلى الله تعالى من الصالحين من البريات؛ فجزاه الله خيرًا على ما بذل, 
وبارك فيه ورزقنا وإياه العمل, وصلى الله وسلّم على خير خلقه محمداء وعلى آله وأصحابه 
ومن بهديه اقتدى, والحمد لله رب العالمين. 


كتبه/ د. محمد هشام الطاهري 
ا 


ل الصغير بن عمار [" | 


الحمد لله الذي حَلّق الخلقٌ ليعبدوه. وبالإلهية يفردوه» وأنرّلَ عليهم 
كتبّه» وأرسل إليهم رسّلّه فانقسم الناسٌ بذلك إلى سائر إليه مُقرّبٍ سَعِيد 
ومُتَخْلفٍ عن الرّكب مُعَذّبِ بعيدء وصلّ الله رب على خيرٍ تلق وإمام 
رسّلهء محمّدٍ بن عبد الله. اللهم صل وام وبارك عليه» وعلى آلِه وصحبه؛ 
ومن اسن بسُنّته وسار على دَرْبهء واهتدّى بهديه. 

أما بعل 

فهذا شرح متوسّط على «قصيدّة في السّبْرِ إلى الله والدَّارٍ الآخِرَة) 
للشّيخ العلامّة عَْدِ الرّحْمّنْ بْن نَاصِر السّعْدِيٌّ وَتمَدَآلَهُ المتوقٌ سنة ١1‏ 
هف سمَّيتّه: «نْصح المؤمنين وتبيَانُ مَنازِلٍ السّائِرين: شرح لِقَصِيدَةٍ السَّيرِ إلى 
الله والدَّارٍ الآخِرّة»”, كتبته لنفسي ون شاء الله نفعه به من عباده ممتثلا 


-١‏ أرسلت هذا الكتاب لا أنهيته سنة ١515‏ لشيخنا صالح العصيمي -وفقه الله-. 
فردً قائلا: «نفع الله بك. وزادك علما... قرأت منه مواضعٌ قَراقٌ لي... دمت مباركًا». 
فجزاه الله عن طللاب العلم خير الجزاء. 


, لح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


قولّ نبيّنا وإمامنا صَيَلَعَلَووعِآوَسََرَ الذي قال: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أنْ 
يَنْفَعَ أَحَاةُ فَليَفْعَل). 00 

وسياق الحديث إِنَّا كان في تجويز رُقية المريض» وفيه الحرصٌ على 
سلامة الأبدان» فكيف بسلامة القلوب والعقول والأديان؟! 

ولحذاء وصفت الناظم رَحِمََالدَ نَهُ السائرين إلى الله واليوم الآخر بِأَنََّم: 
تَصَحُوا الخليقة فرصا ريم بالعل والإزشاووالإخسَائٍ 

وهل السييطة ل يقصرونها على الخاصة؛ بل لو 
كما قال ابن حبان رَمَدالنَه": «ويجبٌ أنْ يكونَ للعاقل تصبيد فيلولة 
للعامّة». انتهى. 

وما أعظمَ النصيحةً بالعلم» حتَّى قال محمد البشير الإبراهيمي 

حمَدآنَهُ": «واحتياج الحيّ إلى العلم في هذا الزمن أصبح قرينَ احتياجه إلى 
5-5 القهين. 


.)5199( رواه مسلم‎ -١ 


؟- («روضة العقلاء») (ص 57 .)١5‏ 


*- «الآثار» /١(‏ 0ه). 


الصغير بن عبار 
والعلمٌ الصحيح -كىا قال ابن عاشور رَيِمَهَآنَه-0©: «يرمي إلى إنشاء 


12001 


أرقَى أصنافي الناس»» وما أحوج متنا إلى هذا النوع من الزلي: 


هذا و الله قال أسال بأساقه ال وضطافة الخلى؛ أن يكنت بهذا 
الشرح القبول» وأنْ ينفعَ به المسلمين» كى| نفع بأصله. وأنْ يجعلّه لي ذُخْرًا 


يوم ألقاه» حينَ لا ينجُو من عذاب الله إلا من رضي اللهُ عنه واجتباه لهو 
لا 
وكتب 
الصغيّر بن عمّار 
ليلة الأربعاء ١4‏ من شعبان لعام 570 ١‏ 
الموافق ل77١‏ جوان ”١15‏ 


بمدينة (كلارمون فيرون»؛ بفرنسا” 


.)١7 «أليس الصبح بقريب» (ص‎ -١ 
ثم أعدت تحريرٌ هذا الكتاب مرارّاء واعتمدث عليه أثناء شرحي للمنظومة في‎ -١ 


أكثر من مناسبة» وكلّها منشورة على الشبكة -بحمد الله وفضله-. 


موع 


شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة») سب 


نص المنظومة 


قال الغيخ الكلاية عي الزن بخ نَاصِر السّعْدِيٌ َه 


المشهورة ب اقَضِيدّة فى السَير إلى الله والدّارٍ الآخرّة»: 


أجبوا شل الرق 
قَهُمُالَذينَ اْحلَصُواني مَشْيهِمْ 


شغد الدين 


وم الَّنِينَ وا مَنَازِلَ سير جم 
وهم الَذينَ ملا الله ُلُويجمْ 
وظُم نين اردان زكر 
يعَقَرَّبُونَ إِلَ املِيْكِ بِفِمْل 

قل المَرَائْضٍ وَالنوافِلٍ دم أي 

صَبَدوا النفُوس عَلَ المكاره 5 
ترَّلُوا بِمِْةالرَضَافَهُمُ ينا 
شَكَرُوا الذي أَوْلَ الخَلائِقَ قَضْلَهُ 
عبَدُوا الإلة عل اغْيقا حوره 
تَصّحُوا ا خليقة في رِضًا بوم 
صَحِبُوا اكَلايق بِالجُسُوم ونا 


وميا تار ل الاضوان 
مه عِينَ شِرَعَةٍ الإيمانٍ 
بَيْنَ الرَجَاوَاَوْفٍ لِلدََانِ 
بوداده ومِحَبَّةَالرججن 
في اشر والإغلانٍ وَالأَحْيَانٍ 
طاع ايه وَانَرْك للعِضْيَان 
مَع رَؤْية ؤية التَقْصِيرِ وَالنْفْضَانٍ 
شَوْقاً إلى مَا فِيّْه مِنْ إِخْسَانٍ 
قَدْ أَضْبحُواني جنَّةوأَمَانِ 
ِالقَلْبِ والأفواك والأزكان 


مَعْ بَذْلِ جُهْدٍني رِضَاالرَّحْمَنٍ 


توا في مَنْزِلٍ الإخسَان 


بالعِلّم والإِرْشَادِوَالإِخْسَانٍ 


#أواع دوع 00م 76 5 
أَرْوَاحَهمْ ني مَنْزِلِ فؤقاني 


س الصغيسر بن عبار 


بحالك تقحوات التامد كلها حرفا عل الأيتاؤين للمساده 
مك ١‏ عر اس 50 ا 20 إن 24 2 66ل 
عَرْفوا القلوبَ عَنٍ الشوَاغِلٍ كلها قد فرغومًا من سو ىالرَحمنٍ 
قبي ع ته ع و را و 75 ١‏ 2 5 4 5 << 
حَرَكَاتجُمْ وَضْمُومُهُمْ وَعْرُومُهُمْ لله لاا الخلق وَالتْسَطانٍ 
تِعْمَالرَّفِيِلُ لِطَالِبٍ السّبْلٍ التي ثُقْضيٍ إلى الْحَبْرَاتِ وَالإِحْسَانٍ 


-١‏ رجح الشيخ عبد الرزاق العباد -نفع الله به- أنَّ هذا البيت هكذا: 
رَعَوًا الحقائقٌ والممَاهِدَ كُلََا ‏ ححَؤْفا على الإيمان مِنْ تقض ان 


وسيأتي التنبيه عليه أثناء الشرح -إن شاء الله تعالى-. 


شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ب 


أنَهُ تعاللى في "قصيدة في السير إلى الله والدار 


ل 
ع اصرف اق 
لله 


ذكّر العلامةٌ ابن سعدي رَمَهُ 
الآخرة»”'» بعص منازلٍ السائرين إلى الله» وهى مقامات العبوديّة التى ينزلٌ 


بها الموحُدٌ في طريق سيره إلى الله في هذه الدنيا. 
والمقام: أصيله مكان القيام» ولما كان القيام ف الغالب لأجل العمّل كثر 


إطلائه على العمّل الذي يقوم به المرٌ» كما جاء في قول نوح عَكه]م: إن 
كان كر عَليَكْرٌ مَقَاهى 4 [يونس: »]7١‏ أي: عملي”» وقالت الملائكة: لإ وَمَا وآ 
َّ له مقام مَعَلوم #[الصافات: 01 أ ف العبودية.0© 

اراد بالمقامات والمنازل هنا: مراتِبُ العبوديّة التي يترقَّى فيها المؤمنُ 


ا 


حتَّى يصل إلى رضوان الله. 
واعلم أنَّ ترتيبت هذه المقامات ليس باعتبار أنَّ السالِكَ يقطع المقامَ 


ويفاره.ويتتقل .إل الداق» كنال الكين الحثى» هذا انه اللا ترق أن 
-١‏ واعتمدت في هذا الشرح على النسخة التي صحّحها شيخنا صالح العصيمي لهذا 


النظم. 
؟- انظر: «التحرير والتنوير» (*7/ .)١97‏ 


"- انظر: «محاسن التأويل» (8/ 7 77). 


ب الصغير بن عمار 
البَصِيرةَ والإرادةً والعَزم معه في كلّ مقام لا تفارقه. وكذلك التوبة فإئَّا ) 
ئها من أوَّل المقامات فهي آخِرُها أيضاء بل هي في كلّ مقام مُستصحبّة. 

ومن المقامات ما يكون جامعًا لمقامين. ومنها ما يكون جامعًا لأكثرٌ من 
ذلك» ومنها ما يندرحٌ فيه جميمٌ المقامات» فلا يستحِقٌ صاحيّه اسمّه إِلّا عند 
استجاع جميع المقامات فيه. 

فالتوبةً جامِعَةٌ لمقام المحاسبة ومقام الخوفء لا يُتَصَوّر وجودها بدونه). 

والتوكل جامِعٌ لمقام التفويض والاستعائة والرّضاء لا يُتَصَوّر وجوده 
بدونها. 

والسائرون في كُلَّ مقام من هذه المقامات نوعان: أبرار» ومقرّبون, 
فالأبرار بق آواقلهء «والمقرّبون في ؤزوه .ناوه .وهكذا مرانب: الايمان 
عبيكهاة وك ون الترغرح ل تفي 'تناوتبي ونال دوجازيم إلا الله 

وقد يعرِضٌ له أعلى المقامات والأحوال في أوَّل بداية سيره» فينفتح 
عليه من حال المحبّة والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل بعدُ لسالك 
في نهايته» ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى أمور -مِن البصيرة» والتوبة» 
والمحاسبة- أعظم من حاجةٍ صاحب البداية إليهاء فليس في ذلك ترتيب 


الب ل لبح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


كُلّنّ لازم للسلوك. " 
كدق كه 


١‏ - انظر: «الإكسير: خلاصة أعمال القلوب من «مدارج السالكين» لابن القيم» (ص 
56-4). 


عد الفعبورية غان | 6 | 


معنى السير إلى الله 
والسير إلى الله: هو لزوم عبودية الله تعالى. 
وهذا النوع يمن السير إِنَّا يكون بالقلبء لا بالبدن. 
قال الحافظ ابن رجب وحَدأينَذه: «سفر الآخرة يقطع بسير القلوب. لا 
بسير الأبدان». وقال يحيى بن معاذ رَمَدانَدُ": «مَفَاوِزُ الدنيا تُقطع بالأقدام, 
لل ” 
وقال ابن القيم رَمَهُ مهأ «فاعلم أن العبد إنم) يقطع منازل السير إلى الله 


بقلبه وهمته. لا ببدنه». انتهى. 


ل تأنه 


فالمؤمن في الدنيا يسير إلى ربه حتى يَبِلّمَ إليه» كما قال تعالى: 3# يتأ 


لسن إِنَكَكَادِحٌ إِلَ رَيْكَ كَدَحَا مَمَلّقِيهِ4[الانشقاق: 7]» وقال تعالى: 8 وا 


16 


ع 0 


رَبك حَقٌ يَأَنيَكَ القت 1#الحجر: 49]. 
قال الحسن البصري: «يا قوم المداومة المداومة» فإن الله لم يجعل لعمل 


1«الحجة سين الدلة)» ضمن ١مجموع‏ رسائل الحافظ ابن رجب» /١(‏ 5 57). 
؟- «حلية الأولياء» .)07/١١(‏ 


*- «الفوائد» (ص .)١77”‏ 


للح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


المؤمن أجلاً دون الموت)». ثم تلا هذه الآية. ”" 

فإذا سار القلب إلى الله» وانقطع إليه» تقيّد بحُبه» وصار في وثاق 
العبودية» فلم يبق له مَفزِعٌ في النوائب» ولا ملجأ غيره» ويصير عدَّته في 
شدَّتِهه وذخيرئه في نوائبه» وملجأه في نوازله» ومستعائه في حوائجه 


(200 


وضروراته. 


يطاعت 


.)557/١( «المحجة في سير الذّبخة» ضمن «١مجموع الرسائل»‎ -١ 


.)9 شرح المصنف وَتمَهُآنَهُ (ص‎ - ١ 


# الصغيسر بن عبار 


الوصول إلى الله يكون في الدنيا والآخرة 
واعلم -رحمك الله- أنَّ الوصولٌ إلى الله نوعان: 


أحدهما: في الدنيا. 


والثاني: في الآخرة. 
فأما الوصولٌ الدنيويٌ فالمراد به: أن القلوب تصل إلى معرفته» فإذا عرفته 
أحبته» وأنِست به» فوجدتة منها قريبا ولدعائها مجيبا. 
وأنا:الوضصول الأخروي: فالدخول إلى الجنة التي هي دار كرامة الله 
وليائه. 
ولكنّهم في درجاتهم متفاوتون في القرب بحسب تفاوت قلوبهم في 


الدنيا في القرب والمشاهدة.”" 


ع 


ف 


فالعَبدٌ في حياته إِنَّا هو ماض إلى الله تعالى» وفي هذا الطريق يمُرٌ بمنازلٌ 
لن يدخل الحنّة حتى قف يها. 

والشيخ ابن سعدي ويَمَهُلنَهُ تعالى سيذكر بعضّها في هذه المنظومة 
اللطيفة التي -كىا قال مصتّفُها-”: «قد حصّلت على كثير من منازل 
السائرين إلى الله التي تُوصل صاحبّها إلى جنات النَّعيم في جوار الربٌ 


1< انر «الللسحة ق سير الثيلة© (1/ 441-1407 ) باخفضار: 


7 - شرح المصنف رَمَةَآانَهُ (ص 9). 


4 للح شرح قصياة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


الكريم, وتمبَعُه من عذاب الجحيم والحجاب الأليم». اليو 
وممّن فصّل هذه المنازل» شيخ الإسلام أبو إسماعيل دك مدلل 
كتابه: «منازل السّائرين»» والذي شرحه العلامة ابن القيم رمه حا لَه في كتابه 


006 


العجاب: «مدارج السّالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»). وهو كتاب 
مبارّكُ ذاع سيطه» وعم نفعُه ذكّر فيه وله مدا 
واحب وعضيا سكب 
والذي سيذكره الشيخ ابن سعدي ريََدَأَنَهُ تعالى هو خلاصة لطيفة 
تصلّح أنْ تكون كالَدكَل لهذا الباب العظيم من تزكية النفوس. 
الك 


ل الصغير بن عبار ]١6[‏ 


التحلّي بالفضائل والتخلّي عن الرذائل 


بدأ الناظم يجمه نَهُ بذكر عنوان مؤلفه» وهو: «قَصِيدَة في السَّيْرٍ إلى لله 


و الدَّار الآخرّة). 

والسير إلى الله والدار الآخرة أعظمُ مطلوب يرجوه العبد» وإذا حت 
العبدٌ السيرٌ في الدنيا فإنه سيصل بإذن الله تعالى» بشرط أن يكون سيره صا ًا 
في الظاهر والباطن. 

قال ابن رجب وِتمَالنَة: «والطريق الموصل إلى الله هو سلوكٌ صراطه 
المستقيم, الذي بعث اللهُ به رسوله وأنزل به كتابه وأمر الَاقَ كلّهم بسلوكه 
والسير فيه. 

قال ابن مسعود رَََلنَدعَنَهُ: الصراط المستقيم» تركنا ححَمّد صََِنَهعَلنَ 


في أدناف وطرفه في الجن وفخ يميتة حُوَافٌه وحن يساره واد 0 


ح 


يَدعون مّن مرّ بهم» فمّن أتحذ في تلك الْمَوّاد انتهت ت به إلى النار» ومن أخذ 


0 


على الصراط انتهى به إلى الحنّة ثُمّ قَرَأ: #وَأنّ هذا وى مُسَمَقِيمًا فأتَعْوةٌ 


كك _- ىح سا 


وَل تَنعوا الشثلٌ كنم عن سَيِيلِء #[الأنعام: 157]. أخرجه ابن 


١-«المسجة‏ سير التفة 484/10 


للح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


(20) 


جرير" وغيره. 

فالطريق الموصل إلى الله واحد. وَهُوَ صراطه المستقيم؛ وبقية السّبل كُلهَ 
سيل الشيطان مَن سلّكها قَطِعَت به عن الله وأوصلته دارٌ سَخَطِه وغضّبه 
وعقابه». انتهى. 

فليس كُُ من سان وصّلء ولكن الذئ يضل .هق الذي نَع واقتفى 
طريقٌ المرسَّلِين ظاهرًا وباطناء ولهذا كانت معرفة الطريق والسعي فيه مع 
الاستعانة بالله وعدم العجزء رأَسّ الأمر. 

قال النبي صََأَلنَهءَلِتهوسَلَر: «اخرصض عَلَ مَا يَنْفَعَْكَ وَاسْتَعِنْ بالله و5 
تَعْجِرْ). 7" ١‏ 

وهذا كلام جامع نافع» محتو على سعادة الدنيا والآخرة.”" 

فيتبغي الحرصٌ على الخير مع عدم نسيان أَنّك لن تصل إِلّا بتوفيق الله 


تعالى» وإذا عرّض لك شىءٌ فلا تعجز ولا تَفتر. 


.)51/١ /9( «جامع البيان»‎ -١ 

؟- رواه مسلم (5515). 

'- انظر: «مبجة قلوب الأبرار وقرّة عيون الأخيار شرح جوامع الأخبار» (41- 
5]). 


الصغيسر بن عار 


يقول العلامة ابن سعدي رَجْمَهَُلنَهُك: «فمتى حرص العبدٌ على الأمور 
-ه ع م له 
النافعة واجتهد فيهاء وسلّك أسبابها وطرّقهاء واستعان بِرَنّهِ في خصولها 
وتكميلها: كان ذلك كمال وعنوان فلاحه. ومتى فاته وان من هذه 
الأمور الثلاثة: فاته من الخير بحسبها...2. انتهى. 
فإذا حَقَقْتَ هذه الأمور الثلاثة» بِلّعَكٌ الله مُبتغاكٌ» وفي الحديث: ١مَنْ‏ 
حَافَ أَذْلّجَ وَمَنْ أَذلَجَ بَلَعْ المنْزلَ» . 
ب 5 .. 1 4 00 4 .+ 7 
00007 2 ع0ب320يى 1 
الدنيا أَحَذَ الحدّرء ومن أيقنَ بطول الطريق تأهّبَ للسفر». انتهى. 


يطاعت 


.)57-51١( قلوب الأبرار»‎ ةجبم١-‎ ١ 
.)4605( وانظر: «السلسلة الصحيحة»‎ .)2515٠0( ؟- رواه الترمذي‎ 


9- («صيد الخاطر) (ص 4). 


ْ شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ب 


قال الناظم رمه اانه 


2 


قيعيلااية عنيواش | الزذي وَتَيَمَمُوالمَتَازْلٍالرّضوانِ 
ما سي د 
سائر إلى اللّه: 


الأمر الأول: هو التخلي عن كل ما يعوق ذلك السير. 
والأمر الثاني: التحلي بكل ما يفيد في ذلك السير. 
امي القبة قتواكة الوق ] 

ينبغي للسائر إلى الله أَنْ يتجنّب كلّ أمر يَحُوقٌ سيره ويُضعفُ مشية 
وضول دوين تعاس وذلك 1 الباض إل اش سان والدار الكهره يل كر 
سائر إلى مقصدء لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: قوةٍ علمية» 
وقوةٍ عملية. 

فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق» ومواضع السلوك فيقصدها سائراً 
فيهاء ويجتنب أسباب الحلاك ومواضع العطب وطرق امهالك المنحرفة عن 
الطريق الموصل... 

وبالقوة العملية يسير حقيقة» بل السير هو حقيقة القوة العملية» فإن 
السير هو عمل المسافر» وكذلك السائر إلى ربه إذا 7 الطريق وأعلامها 
وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة 


الصغير بن عار [*"] 


والفلاح... ' 
وهذه المعاطب والعوائق بَيّنها العلامة ابن القيم ردنك بقوله": «وأما 
الْعَوَائَْ فهي أنواعٌ المخالفات ظَاهِرهًا وباطنهاء فإئَّا تعُوق القلب عَن سيره 
سُ ممه 0م 5 2 
إلى الله وتقطع عليه طريقه. وهِي ثلاثة أمُور: شركء وبدعة» ومعصية. فيزول 
عائق الشّرك بتجريد التّؤْحِيد وعائق الْبدْعَة بتحقيق السّنة» وعائق المعْصِيّة 
ا لا ند تنبين للْمبد حتّى يَأَحُلّ في أهبة السَفّر ويتحقّقٌ ل بالسير 
إلى الله وَالدّار والكقره َحِيدَئِذٍ تظهر له هذه العَوَائّق» ويحسٌ بتعويقها له 
بذ" سيره وتجرّده للف وإلا فم دَامَ قَاعِدَا لا يظهر له كوامنها 
وقواطعها». انتهى. 
واحدَّز كَائْنَ نفْسِكَ اللّاي متّى ‏ خرّجَث عليكَ كُيِرْتَ كَسْرَ مُهانٍ 
ومن عقوبات المعاصى: أنَّها تُضْعِفٌ سَيْرَ القلب إلى الله والدَّار الآخرة 
عايع موء 2 مثو 2 يرو نق ١‏ ف ل ون 0 و ا م 
أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير. فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة» هذا إن 
لم تَرْدَهُ عن وجْهَتِهِ إلى وَرائِهِء فَالدْنْبُ يَحْحِبٌ الوَاصِلَء وَيَقطّعٌ السَّائِرَ 


.)١18/8 انظر: «طريق الهجرتين) لابن القيم (ص‎ -١ 
وانظر: فصلا في «قواطع الطريق إلى الله» في كتاب‎ .22١88 ؟- «الفوائد» (ص‎ 


«الفوائد) (ص .)5١/8‏ 


شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ب 


0 الطَالِبَء والقلبٌ إِنَمَا يَسِيرُ إلى الله بقوَّته فإذًا مَرِضَ َالدنُوتِ 


صَعْمَتْ يَلْكَ القوّة الي تُسَيرُه فإِنْ زالّث بِالكلَيّة الْقَطَمَ عن الله انْقِطَاعًا يَبْعْدُ 
1ه 


يطاعت 


-١‏ «الجواب الكافي) (ص ك/ا). 


# الصغيسر بن عبار 
قال الناظم رمه جمالك 


ولشتر لكاو الرفسيان] 


تِيمّمُواء أي: قصدواء قال تعالى: #ولا تَيَمَّمُوا الْحَِيتَ هه 
تُنفِفُونَ 4[البقرة: 7717]» أي: ولا تقصدوا ". 

والمعنى: وقَصَّدُوا لمنازلٍ الرّضْوانٍ. 

نيم كَلوَاع] يعوق» وهازا | بزيق: 

والشيخ رَتمَآنَهُ تعالى ذكر في هذه المنظومة ما كحَلَوْا به فأوجب لهم كال 
المحبة» ولم يشتغل ببيان ما كََلَوْا عنه» لأن التحلي يُثمر التخلى فإن من ملئ 
قلبه بالمقامات الكاملة صدّته عن التلطّخ بشجايات القلويه من الشتهوات 
والشبهات.© 

يقول الإمام ابن القيم رَيِمَدْآنَدُ: « وقد أجمع السائرون إلى الله أنَّ 
القلوب لا تُعطَّى مُناها حبّى تصِلّ إلى مولاهاء ولا تصلّ إلى مولاها حتى 
تكونَ صحيحةً سليمة» ولا تكونُ صحيحة سليمةً حتى ينقلب داؤها فيصيرٌ 


.)7 017 انظر: «المصباح المنير) للفيُومي مَدُلنَهُ (ص‎ - ١ 
,.)١ 5-117 


1 «الجواب الكافي» (ص 724). 


”ل سشرح قصيدة«السير إلى الله والدار الآخرة» س 


نفس دوائها. ولا يصمح لها ذلك إلا بمخالفة هواهاء فهواها مرّضُهاء 


وشفاؤها مخالفته. فإن استحكم المرض قتل أو كاد). انتهى. 


يطاعت 


# الصغيسر بن عبار 


منزلة الإخلاص والاتباع 


2 1 اا أ 0 5 2-2 دوالك 5 


ذكر الشيخ رَمَهُآانَهُ تعالى في هذا البيت شرطي قبول العبادة» وهما: 
_- الإخلااص. 


- والاتباع. 


ا 


[َفَهُمْ الذي الْحلصٌواني مَشْرٍ مَشْيِهِمْ] 
فينبغى للسائر إلى الله تعالى أن يكونٌ مخلصا في سيره لأنْ مَن لم يخلص 
وا وون. و _ 
قال مالك بن دينار: «قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنّى)”2 أي: لا يتعب 
قتف أنه يعمل قاشعل بض هه 


.)758/8 «صيد الخاطر) (ص‎ -١ 


لح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


يقول ابن القيّم رَمَدلَنَدُة؛: «العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافِر يملا 
جرابه رملا يتْقِلّه ولا ينفعه». الته. 
وغُرّف الإخلاص بأنَّه: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين.”" 
وقيل هو: خُلوصٌ القلب من تأنه سوى الله تعالى وإرادته ومحبته. 
فِخَلّصٌ لله فلم يتمكن منه الشيطان.”" 
وقيل هو: تصفية القلب من إرادة غير الله تعاللى. © 
إخلامّنلله صف القلبَمِنْ إرادةٍيواةفافهميامَضِنْ 
فقَلبُك إذا صمَّيتَه من كل مراد غير الله جل وعلاء فإنّك خلصء وسيأتي 
خإة قاد الله قات هذه اللظويةه قول الصنلب: 


لاثم همهو ووه -42 ووه "0 اك كس ممه 12 5 
خحركاتهم وحمومهم وَعَرُومَهُم للهلاللخلق وَالشيطاانٍ 


-١‏ «الفوائد) (ص ؟15). 

؟- قاله القشيريء ونقله عنه النووي في «التبيان في آداب حملة القرآن» (ص ”"7), 
و«المجموع شرح المهذَّب) (107//1). 

*'- انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (ص 0770). 

4- من تعليق شيخنا صالح العصيمي على هذه المنظومة. وانظر: شرح المصنف 
حمَهْلنَهُ (ص »)١5-1*‏ وأقوالًا أخرى في تعريف الإخلاص عند «منزلة الإخلاص» 
من كتاب «مدارج السالكين» .)559/1١(‏ 


الصغير بن عمار 

فينبغي للعبد أن يكون لله وبالله ومع الله» وهذا هو الذي يجد الوَصل يوم 
القيامة» لأنَّ الصراط الذي يوصِدَّك إلى الله متّصِل بالله*» ومّن لم يكن عاملًا 
لله انقطع ولم يصلء ولهذا قيل: «ما كان لله دام وانّصَلء وما كان لغير الله 
انقطع وانفصّل»2.” 

ومن بدائع ابن الجوزي رَجمَهُآانَك": «مَن أحب تصفية الأحوال» فليجتهد 
في تصفية الأعمال. 

قال أبو سيان الدَّاراني: من صقَّى صمي له ومن كدَّرَ كُدَرَ عليه ومّن 
أحسن في ليله قُوفِيَ في نهاره» ومّن أحسن في نهاره كُوفِىَ في ليله». انتهى. 

ولقد اشتدٌ خوفٌ السلّف من الرياء» وذلك لَعِظّم عنايتهم ومعرفتهم 
بالإخلاص. 


3 


و 


قال سهل التَّسبْرِي رَحِمَدُآمَهُ: «لا يعرف الرّياء إلا خلص. ولا التّفاق إلا 


.)١5 /١( انظر: «مدارج السالكين»‎ -١ 
وروي في الأثر -ولا يصح-: «إذا كان يوم القيامة جيء بالدنيا فَيُميّرْ منها ما كان‎ - 
لله وما كان لِعَيرِ الله رُمِيَ به في نار جهنمَ». انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب»‎ 

.)5١ 0/1 


“1- «صيد الخاطر) (ص .)١7-1١7‏ 


لح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


مؤمنء ولا الجهل إِلّا عالمه ولا المعصية إِلّا مطيع»." 
ونا حضرت محمد بن المتكَدر الوفاةٌ جزع فدّعوا له أبا حازم فجاءء» فقال 
له ابن المتكدر: إن الله يقول: #إوَيدًا لم يِب هما م يووا يحتسِمُونَ © [الزمر: 
فأخاف أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. فجعلا يبكيان جميعاً. 
فقال له أهلّه: دعوناك لتخفف عليه فزدته» فأخبرهم با قال. 
وكاثة مقياة الأورق يقرل عد هده الآنلةبويل لأهل الزياء م :هده 
الآية. 
وهذا كا في حديث الثلاثة الذين هم أُوَّلُ مَن تُسَمَّرُ بهم النار: العالم» 
والمتصدّق, والمجاهد.” 
وعانا جايو الميعفليق ‏ تكد يوقي هركن 
قال ابن الجوزي رَمَدُآنَدُ": «فمّن أصلّحَ سريرته فاح عَبِيرُ فضله. 
وعبَقّت القلوبٌُ بِنَشْر طِيبهء فالله الله في السرائر» فإنَّه ما ينفع مع فسادها 
صلاخ ظاهر». انتهى. 
فينبغي للعبد أن يجاهد نفسّه في طلب الإخلاص والثبات عليه» فالنية 


.)45 شعب الإيان») (ص‎ رصتخما«١‎ -١ 
7د« لحي ف سين الله 13/ 5هة).‎ 


1- «صيد الخاطر) (ص 5 .)١6‏ 


ل الصغير بن ععار [7] 


لها القلبُء والقلبُ يتقلّبُ» وقديًا قيل: من شهد في إخلاصِهٍ الإخلاصء 
احتاج إخلاصة إلى إخلاص». 

فنقصان كل مخلص في إخلاصه: بقدر رؤية إخلاصه. فإذا سقط عن 
نفسه رؤية الإخلاصء, صار مخلصًا. ' 

ومن ابثلي بالعُجبء فليُفَكّر في عيوبه وذنوبه. وني هذا يقول ابن حزم 
الأندلسي يماد 0 لازن امت يدر انم لطكر ل ساصيك وص 2 
وفي معايبك ووجوهه. فوالله اولان هن للق مايقل صووكه ويعفي على 
حسناتكء فليَطُل هدك حيقل؛ والدلبيه النكي أقض] تشيناكاء العو . 


الك 


-١‏ انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 57) وما بعدهاء فإنَّه مهم للغاية» وفيه سُبُّل 
الخلاص من رضا العباد بعمله وسكونه إليه. 


؟- «مداواة النفوس وتبذيب الأخلاق» (ص 57). 


,لح ثرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


الاتباع وموافقة السنة 


[مْتَشْرَعِينَ بشِرْعَةٍ الإيمان] 
ذكر هنا الشرط الثاني لقبول العمل وهو: الاتباع» فإن الله -جل وعلا- 
ذكر في آيات كثيرة أنه لا يقبل العمل إلا إذا كان على سنة رسول الله 
صَلدَفع ووس 
قال الله تعالى: *[ وَمَنَ أَحَسَنٌ دِينًا مِمَّنَ أُسْلَم وَجَهَهُ يله وَهْوَ سن 


وَأَتَمَمَ ملة هيم حَنِيقا وَأَنحَدَ أنه إِرهِيمَ ليلا #[النساء: »]١75‏ وقال 


ع ف 3 جل 4 خرص بن ملف )رد ١‏ بقار لف اسن 1 0 
0 2 سس م ابي يك امبرل ترى وو قاف .> ساس 01 >« هآ 06 ى متيس يرم 
أَسَلَمَ وجهه, لله وهو محسن فله رمه عِندَ رَيْو ولا خوف عَليّهِمَ ولا هم 


دء هج 


يون 4[القرةة كجات 039 وقد دشر إسلامٌ الوجه لله با يتضمّن 
إخلاصض قصل العبد لله بالعبادة له وحده وهو محسن بالعمل الصالح 


المشروع المأمور به. 


ل الصغير بن عبار 
وهذان الأصلان جماع الدين أنْ لا نعبد إِلّا الله وأن نعبده بها شرع لا 
نعبده بالبدع.”" 
قوط تثول القن أن تيك ليوإضات وإخلاض مقا 


د ينا 
- 


لِلدَرَبٌ الْعَرْشٍ لا سواه مُوَافِقٌ الضّرْع الَّذِي ارْنَضَاه 

والعبد إِنَّا يدخل في الإسلام بنطق الشّهادتين -لا إله إلا اله حمّد رسول 
الله :0 

وحُحصَّلٌ هذه الشهادة: أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بها شرعه على 
لسان رسوله صََِللَءَلِنَهوسَله. 

وعلى هذين الأصلين ينبني الإسلام» وكلٌ ما في الكتاب والسنة تفصيل 
لما تضمَّنه هذان الأصلان» وكل ما نافى هذين الأصلين فهو مناف للكتاب 


والسئة» أجنبي عن دين الإسلام. " 


- 0١5 انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهُآَنَهُ (ص‎ )١( 


واه). 
(؟) انظر: «كأس السلسبيل من فوائد حديث جبريل» للصغير بن عمار (ص 55 - 
هه). 


- وانظر «رسالة الشّرك ومظاهره» للميل (ص ”57). 


#ا بلح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


عن ار 


يقول ابن سعدي يدانه" 

وكنْ مَحْلِصًالِلَّهِ وَاحَدَّرْمِنَالرّيَا وَتَابِعْ رَسُولَ الله إن كُنْتَ تَعْبْدُ 
وليس الشأن ني العمل إِنَّا الشأنُ في حفظ العمل مما يفسده ويُحبطه. فالرٌياء 
وإن دق بط للعمل» وهو أبوابٌ كثيرة لا تححصَرء وكونُ العمل غير مقيّد 
باتباع السنة أيضًا موجبٌ لكونه باطلا. " 
ونقل العلامة عبد الرحمن بن حسن رَمَهاَنَهُ الإجماع على ذلكء بقوله": 
«ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة ا وقبوله. وكذلك المتابعة». 
اتتهى 

ألنُّ: «لا يكن هم أحدكم في 

كثرة العَمَلء ولكن ليكن هنّه في إحكايه وَتحَسِينِه فإن العبدَ قد يُصَلْ وهو 


يَعصي الله في صلاته» وقد يَصومٌ وهو يَعصي الله في صيامه) ©. 


ير 


ومن أقوال التابعي وهيب بن الورد وَيمَدَا 


فمّن جمع الله له بين هذين الأصلين أفلح وسعد. ومن فاته الأمران (أي: 


-١‏ منظومة ١منهج‏ الحق منظومة في العقيدة والأخلاق» لابن سعدي رََدُلَنَكُ مع 
شرح الشيخ عبد الرزاق العبّاد (ص /01). 

؟- «الوابل الصيّب» (ص 4). 

وا «فتح المجيد) (ص غ60). 


5:- «حلية الأولياء» (8/ .)١57‏ 


# الصغيسر بن عبار 


الإخلاص والاتباع) أو أحد منهما خبيرٌ خسرانا مبيناء ومن كان تارة وتارة 
استحق من الخير والثواب والمدح بقدر إخلاصه ومتابعته قِلَةَ وكثرةً وقوةً 


: 


الك 


.)١1١ امجموع الفوائد واقتناص الأوابد» لابن سعدي رَجِمَهآنَهُ (ص‎ - ١ 


.لح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرةا س 


منزلة الخوف والرجاء وامحبّة 


27001 


قال رَحْمَدَاللَهُ 
وَهْمٌ الَذِيِنَبَنَوامََازِلَ سَيْرِهِمْ بَيْنَالرَجَاوَاكَوْفٍلِلدَيَانِ 

ذكر هنا أن الذين يسيرون إلى الله -جل وعلا- قد يَنَوَا منازل سيرهم 
بين منزلتين عظيمتين» وهما: الخوف والرجاء. وسيكمله الشيخ فيا سيأتي 
بمنزلة ثالثة» وهي: المحبة. 

ولا تقوم العبادة إِلّا على الخوف والرجاءء وقد جمع الله بين هاتين 
المنزلتين في آيات كثيرة» منها: قوله تعالى: #وَاَعَلَمَأ أن أَلّهَ يَمَكَمْ ما ف 
الي عزو فليو 4 0 000 4 حَلِيم #[البقرة: 5 وقوله سبحانه: 


وَيسَدِرحكم الله نفسهه والله رَءوف بِالْهِبَادِ # [آل عمران: »]١‏ وقوله جل 


- 
< سس > عووور ير 


ذكره: 00 أعلمرا 3 لَه ديد َلْعِقَابِ و أله لله عمور رحيم 4 [الماكئدة: /94]» 


-ه 0 


لمع ومسو عو ير 


وقوله: #إِنَ ريك كَّ سَرِيعٌ لعفا وَإِنَّه ررد نحم #[الأنعام: 6 ومدح ألبياءة 


00 | ره 0110 


مم: إكاواً أ مسترعورت فى الخيرات ور وجكاوا 
ال وقوله: # إِنَّ َك دو مَعْفْرَقَ ود عِقَابِ 
ليم 14[فصلت: 47]» وغير ذلك من الآيات التي لا تحصى إلا بكُلفة. 


والخوف والرجاء متلازمان لا ينفك عنهما العبد» فكل راج خائف من 


# الصغيسر بن عبار 


قّوات ما يرجوه؛ كما أنْ كل خائف راج أمنّه من يخاف. ”" 


يطاعت 


6 انظر: «الروح» لابن القيم وص‎ -١ 


دل سح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة» س 


منزلة الرجاء 
والرجاء: أَمَلّ يحدو العبد إلى الله -جل وعلا- طَمّعًا في حصول مطلوبه. 
قال ابن القيم رَِمَهانَه: «الرجاء: حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب» 
وهو: الله والدار الآخرة. ويطيب لا السير)» ثم قال": «والرجاء يكون مع 
بل الحهد وين الدركل» انه 
قال تعالى: #أشنكانَ يحوأ لِمَآءَ ريو فليَعَمَلٌ عَمَلا صَبْلِصَا ولا شلك بعبَادة ريد 


2 قوف ال وقال 2 3 درت موا والرين عاكها هيدنا 3 


م سحو م 2 ذه 


تدا ألم لك ك برجون يحمت تَ_ الله © [البقرة رتراك وقال: ما إن أ َدينَ 


000 0 ف 


2 موأ لصَلَوة وأنفقوأ مِمَا رَرَقْنهُمْ برا وَعَلَانيَة 
تخرص سن لواحت ااا 
فمن كان رجاؤه هاديًا له إلى الطاعة» زاجرًا له عن المعصية» فهو رجاء 


.)7١6 انظر: «مدارج الشّالكين» (9/1١5)؛ و«الروح" لابن القيم (ص‎ - ١ 

؟- ولهذا عرّفَ شيخنا صالح العصيمي الرجاء بقوله: «أمل العبد بربه في حصول 
المقصود مع بذل المجهود وحسن التوكل». انتهى (ص 4 من تعليقه على هذه 
المنظومة). 


الصغير بن عمار 
صحيح» ومن كانت بطالته رجاءً» ورجاؤه بطالةٌ وتفريطاء فهو المغرور. ' 

قال معروف: رجاوّك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. 

وكان الحسن يقول: إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا 
بغير توبة يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بري» وكذبء لو أحسّن الظنّ بربّه 
لأحسّن العمل. 

قال أبو الوفاء بن عقيل رََدُآنَهُ: احذره ولا تغتر به فإنه قطع اليد في 
ثلاثة دراهم» وجلد الحد في رأس الإبرة من الخمرء وقد دخلت امرأة النار في 
هرة؛ واشتعلت الشملة ثارا عل من غلها وقد قدل شهيداً. 

وقال بعض السلف: رب مستدرّج بنعم الله عليه وهو لا يعلم. ورب 
مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم» ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا 
يعلم. 

يقول ابن القيم ةلذ" : «وما ينبغي أن يُعلم أن من رجا شيئًا استلزم 


رجاؤه ثلاثة أمور: 


-١‏ انظر: «الجواب الكافي» لابن القيم (ص 5 5). وفيه فصل مهمٌ في الذين اعتمدوا 
على عفو الله فضيّعوا أمرّه ونهيه (ص ”7 7). 
؟- «الجواب الكافي» (ص 55). وانظر فصلا نافعا في «الفرق بين الرجاء والتمنى» في 


آخر كتاب «الروح) له (ص 5 .)7١‏ 


.؛ لس سح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


أحدها: محبة ما يرجوه. 

الثاني: خوفه من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني. والرجاء شيء 
والأماني شيء آخرء فكل راج خائف. والسائر على الطريق إذا خاف أسرع 
السير مخافة الفوات.. 

وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة» فكذلك جعل 
الخوف لأهل الأعمال الصالحة» فعلم أن الرجاء والخوف النافع ما اقترن به 


أ[ 
2 ا 0م © و 


العمل. قال تعالى: إن أن هُم يَنْ حَفْيَةِ يهم مُمْفِتُون (2) وَاَينَ هر 
َلتِ ريم مون (27) اين هر يريم لا فترفت» (2) الت يوون مآ انوأ 
دوو 2 هق دس ه > 0 
وقلوبهم له ص مإ ب يم تجعون (00) أوْليكَ سَرِعُونَ في اليرت وهم ها 
0 قال عليه رحمة الله ورضوانه. 
قيل لوهيب بن الورد رَِيِمَدُآنَهُ: إنا نرجوء فقال: «فلا والله ما رجا عبد 
قط حتى يخاف. ثم قال: كيف تجترئ أن ترجو رضا من لا تُخاف غضبه إنما 
كان الراجي خليل الرحمن إذ يخبرك الله كنك عنه. قال: #أوَإِد يرقم إترهعم 


و رمسم 


العواعد هن لدت وإمتسل وا كيل مِنَآ [البقرة: /111] ثم قال: « وَالرِىَ 


ل الصغير بن عبار 
طْمعٌ أ بَْرَ لي حدق يوم لت 4 [الشعراء: 187 ". فعلى العبد أن يعمل؛ 
وعليه أن يرجو ويطمع. فبالعمل والطمع . و / له التّجاح ". 


.)577/١( الصفوة)‎ ةفص(-١‎ 


-١‏ «مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» (ص )١14‏ للعلامة ابن سعدي رََدَاانَه. 


؟4) لسلس سح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


منزلة الخوف 

والخوف: هو فرار القلب من الله - جل وعلا- فرَّعًا منه. 

وصفة الخوف من الله تعالى هي أجمع صفات الخير في الإنسان؛ لأنَّها 
صفة للملائكة المقرَّبِين» ك) قال تعالى: # يحَاهُونَ ريم من فوفَهِمْ وَيَفْعَلُوْتَ ما 
يَؤْمَرُونَ #[النحل: ]0 

قال ابن أبي الع الحنفي رَتِمَُلنَة": «فالرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك 
اق انام واشوف مسارم الرجاء وارلا ذلك لكان فقرطا وأساءتوكر ايد 
إذا خفته هرّبتَ منه إلا الله تعالى فإنك إذا يفيه هرّبتَ إليهء فالخائف هارِبٌ 
من ربّه إلى ربّه». انتهى. 

وهذا مصداق قوله تعالى: #قَفْرُوَاً إِلَ لله إِقٍ لكر هِنَهُ دي 
بين #[الذاريات: .]5٠‏ 

قال العلامة ابن باديس رجه َآلرَةك: «كل ها يفيت الاسان مِن بحن 


الدنيا ومصائبها وأمراضها وخصوماتها ومن جميع بلائهاء لا يُنجيه من شيء 


.)18١ /9( «تتمة أضواء البيان» للشيخ عطية سالم يدانه‎ -١ 
.)5١217 (اشرح الطحاوية» (ص‎ -" 


8 «الآثار» (7/ /917). 


ل الصغير بن ععار [* ] 


منه إلا فرارٌه إلى الله». انتهى. 

وسمّى الله الرجوع إليه فرارّاء لأنَّ في الرجوع لغيره أنواع المخاوف 
والمكاره» وني الرجوع إليه» أنواع المحاب والأمن» والسرور والسعادة 
والفوز. 

فيفر العبد من قضائه وقدره. إلى قضائه وقدره» وكل من خفت منه 
فررت منه إلى الله تعالى» فإنه بحسب المخوف منه. يكون الفرار إليه. " 

ومنزلة الخوف من أجل منازل الطريقء وأنفعها للقلب» وهي فرض على 
كل أحد. 

قال تعالى: لوَإِيَىَ فَأرْهَبُونِ © [البقرة: ٠‏ ]» وقال جَلَّجَلاه: لأفلا تحَافوهُم 
وان نكم مُوَّميِينَ 4 [آل عمران: 11/8]... 

واللنوف لبن مقو | لذاقف با .هو مقصوه لغيرةقضبد الوسائل »هذا 
00 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه لَه «المنوق المحمود ما حجزك عن 


محخارم اللّه) .20 


.)40/ «تفسير ابن سعدي») (ص‎ -١ 
وما بعدها) باختصار. وانظر منه: «منزلة‎ 58١ /١( ؟- انظر: «مدارج السالكين»‎ 
.)75/ /1١( الفرار إلى الله‎ 


#44 للح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


ولن يستقيم العبدٌ في سيره إلى الله إِلّا إذا استصحب منزلتي الرجاء 
والتوقي #الررحعاء عصيماك قو القنوط فى ربعة القه ولشرق يخصيك من 
ل ل اس 

قال ابن رجب يحْمَدَآانَه: «ولما كان الخوف كالسّوطء ذ فمتى ألحّ 
بالضرب بالسّوط على الدابة تلفت» فلا بد لهذا الضرب من حادي الرجاء؛ 
يطيّب ا السير بحدائه حتى تقطع». انتهى. 

وبوّبَ البخاري في «صحيحه» في كتاب الرقاق» «باب: الرجاء مع 

الخوف). 

قال بعض السَّلّف: «الرجاءٌ قائد والخوف سائقء والنفس بينهماء كالدابة 
الترون). 

فمتى فتر قائدها وقصّر سائقها وقفت فتحتاج إلى الرفق با والحدو لها 
حتى يطيب لها السير.”" 

يقول حافظ حكمي رَجِمَدَآَنَهُ في قصيدته «الميمية في الوصايا والآداب 
العلمية):© 


#1 الحجة سير لدي ضمن ١مجموع‏ رسائل الحافظ ابن رجب» /١(‏ 57 5). 
- المرجع السابق /١1(‏ 57 5). 


«- (ص 701-700) مع شرح الشيخ عبد الرزاق العبّاد. 


ل الصغيرين عبار 
واقَنْت وبينَ الرَّجَا والْحَوْفٍ قم أبَدَا تَحْسَّى الذَنُوبَ وتَرْجو عَفْوَ دي الكّرّم 
فالخوفٌ ما أَوْرَتَ التقوّى وحَثَّ على مَرْضةةرَبَي وهَجْر الإِنْم والأنّم 
كذاالرّجَا ماعَلى هذا يت لِنَضُ دِبِيٍبِمَوْعوورَيٌ بالج را العَظِم 
َالْحَوْفإنْ زادَ أفطَى لِلْقَنْوطٍ ]1 يفضي الرَّجِاءٌ لأمهن الْكْرِ واد 
فَلائْمَرَط ولا تقرط وكُنْوَسَطَا وَمِئْلمَامَرَالرَحمنْفاسْتَقِم 
والخوف والرجاء لا يتان إلا بمنزلة ثالثة وهي: منزلة الحب. 
قال ابن القيم رَحمَآنَدُةُ: «القلب في سيره إلى الله كك بمنزلة الطائرء 
فالمحبة رأسه. والخوف والرجاء جناحاه. فمتى سلم الرأس والجناحان 
فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان 
فهو عرضة لكل صائد وكاسر»ء ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة 
جناح النوف على جناح الرجاءء وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح 
الرجاء على جناح الخوف). انتهى. 
وَكُنْ سَِيِرَاَيْنَ الْمَخَافَةِ وَالرَجَا شُمَاكَجَتَاحَيْ طَائْر حِينَ تَفُصِدٌ” 


1١ 


0 


.)7585/1١( انظر: «مدارج الشّالكين»‎ - ١ 


١‏ - من منظومة المنهج الحق») لابن سعدي َحمَدُلنَهُ (ص 5١‏ من الشرح). 


:: لس سح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


ع اسسية 

ولذا قال الشيخ رَحمَهَادَ 
وَهْمْ الَذينَ ملا الله قُلُويجُمْ بودَاهِِ ومحَبَّةَالرَممن 

فهؤلاء الذين خافوا الله ورجَوه لا يستقيم سيرهم إلا إذا أحبوا الله جل 
وعلا وأقبلوا عليه بقلوبهم 

والمحبّهٌ لا مد بِحَدَّ أوضحٌ منهاء إذ الحدودٌ لا تزيدها إلا خفاءً وجفاءً." 

ولهذا يقول العلامة محمد مبارك الميلي رَحِمَدَآئَة": «والمحبّةُ من المعاني 
التي يلتبس شرعيّها بشِركيّهاء وتدخل في العقائد الباطنة. داقو 

ومع هذاء عرَّفها بعضُ أهل العلم بقوهم: هي تعلق القلب بالله سي 
وعلا-." 


1 2 
وحقيقة هذه المحبة: أن لا يَرَى محبوبًا سواه» وكل محبوب غيره تبع 


١-انظر:‏ «مدارج السالكين» »)75١8/5(‏ و«شرح الطحاوية» لابن أبي العر رَيمَهُ حَمَد الل 
(ص 869). 

؟- انظر: «رسالة الشرك ومظاهره» (ص .)55١‏ 

- هكذا عرفها المصنف ورَيِمَدَألنَهُ في شرحه للمنظومة (ص »)١5‏ وزاد شيخحُنا 
العصيمي على هذا التعريف. فقال: «المحبة: تعلق القلب بالل ودوام ملاحظة 


مرضاته). (ص ه من تعليقه على هذه المنظومة). 


والودَاد: صَفْوُ الَحَبَّة وخالِضّها ولَبّها وأَلْطَفْهَا وََرَقَهَا". 
ومن أساء الله تعالى «الوّدُودٌ). أي: الذي يحب أنبياءء ورسله. 
محبته» ولهمجت ألسنتهم بالثناء عليه» وانجذيبت أفئدتهم إليه وَذَّاء وإخلاصاء 


وإنابة من جميع الوجوه." 


غيم 2 85 8و ع و 0 م“ 
وهو الوَدُودٌ بحِبههووَيحِبَه ‏ أحبابةوالفض لا لِلمَنانٍ 


وهو الذي جَعَلَ الَحَبَّةَفِقُلُو بِهِمْوَجَازرَاهُم بخُبَّنَانِ 
ومنزلة الحب هي أصل المنازل كلّهاء ومنها تنشأ ميم الأعمال الصالحة 


-١‏ كما أفادني بذلك فضيلة الشيخ محمد هشام الطاهري -أعظم الله نفعّه» وبارك في 
جهوده-. 

؟ - انظر مراتب المحبة في: «مدارج السالكين) (؟”/ 7720-777)؛ و«روضة المحبين» 
(ص 08-78)» و«شرح الطحاوية» لابن أبي العز (ص 88). 

- انظر: «تفسير ابن سعدي» (ص ».20١١5‏ و«النهج الأسمى في شرح الأسماء 


الحسنى) للتّجدي (579-419/1). 


«؛ لح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


والنافعة» والمنازل العالية. " 

وهي -كما قال ابن القيم رَمَدَلنَهْ-”: «المنزلة التي فيها تنافس 
المتنافسون. وإليها شخص العاملونء وإلى علمها شمر السابقون» وعليها 
تفانى المحبون» وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوبء. وغذاء 
الأرواح» وقرة العيون. وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات» 
والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات» والشفاء الذي من عدمه حلت 
بقلبه جميع الأسقامء واللذة التي من لم يظفر مها فعيشه كله هموم وآلام) .. 
انتهى. 

يقول شيخ الإسلام": «بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا من 
محبة الله». انتهى . 

والله سجل وغلات تحت ونحْبٌه كا قال سبحانه: 8 ينأب ادن اموا من 


4ه سم 2 يرول لو 


52 َه 0 2 2 
برتد م م عن دييوء فسوف يَأَق أللّهُ لله بقوو بحب وَححيُوتهُو #[المائدة: 5 0]» وآخير النبى 


.)١1١ شرح المصنف 71 مهلم (ص‎ -١ 
.)5١6 ؟- «مدارج السالكين» (5؟/‎ 


.)3737/1١١( «الفتاوى)‎ -* 


ل الصغير بن عبار 1[ ] 


ا دوو 


َدَدعَلتَهوَسَءَ أن عليًا يا صََإَيَدعَده يُحبٌ ب الله ورسوله. وبحبة الله ورسوله". 

وأما مَن أنكر المحبة من أهل البدع, فإنهم قد فرَّغوا قلوبهم من حب الله 
-جل وعلا-» ولهذا كانوا أوحشّ الناس قلوباء بخلاف أهل السنة والجاعة 
الذين هم أقرب الناس إلى ربهم. لأنَّم اعتقدوا في ريهم الاعتقاد الصحيح 
الذي يحدّوهم نحو مزيدٍ من العلم والعمل. 

يقول شيخ الإسلام رَمَدَآنَهُ": «وإنكارٌ محبة العبدٍ لربّه هو في الحقيقة 
إنكارٌ لكونه إلهًا معبودّاء كما أنَّ إنكارٌ يِه لعبده يستلزم إنكارٌ مشيئته وهو 
يستلزم إنكارٌ كونه ربا خالقاء فصار إنكارها مستلزمًا لإنكار كونه رب 
العالمين» ولكونه إله العالمين» وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود). 


5 
3 


انتهى . 
ويقول ابن القيم وحدألنذ: «فمن عرّف اللّه بأسرائة وصفاته وأفعاله 
أحبّه لا محالة. ولحذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاعًّ الطريق على 


١‏ - رواه البخاري (7/851): ومسلم (75105)), من حديث سهل بن سعد السّاعدي 


َلَتدُعَنَهُ. 
؟- «الفتاوى)» (١٠١/لا5).‏ 


'- «مدارج السالكين» (5/ 5 57). 


.ىلح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب». انتهى. 
وعن الحسن بن أبي جعفرء قال: سمعت عتبة الغلام يقول: ١مَن‏ عرف 
الله أحبه. ومن أحب الله أطاعه. ومن أطاع الله أكرمه. ومن أكرمه أسكنه في 
جوارهء ومن أسكنه في جواره فطوباه. وطوباه. وطوباه»» فلم يزل يقول: 
«وطوباه» وطوباه» حتى خر ساقطا مغشيا عليه.” 
وقال بدَيل بن ميسّرة: «من عَرََفَ ربّه أحبه. ومن أحبه ترك الدنيا وزهد 
فيها).2" 
وفي «القصيدة النونية»: 
عَرَفُوهُ بالأوصَاف فَامِتَاآَتْ فُلُو ثم لَهُبال حب والإيمانٍ 
فتَطَايَرَت تلك القلوبُ إليه بال أشواقٍإذْ مُلِمَت من العِرْقَانٍ 
وأَكَدَمُمخُبالهأَْرَاهُمُ بصِئَاتِهدوحقائقٍالهقراآن 


5 م اص 2 -ه - 7 عي يد 5 8 5-6 
فالحُب يَتبّعَ للشعور بِحَسبِهِ يَقَوّى وَيَضعَف ذاك ذو يبان 


السا 


سر ال صر ا د وو سم 2 


ولذَاكَ كَانَ الْعَالِونَ بِرَبّهِمْ 


ولذدَاكَ كَانَ الكِرُونَ نا هُوٌال أَعدَاءٌ حَقَاهُمْ أُولُوالئَّمَآنِ 


.)7575/5( «الحلية»‎ ١ 


ل الصغيرين عبار 
ولذَاكَ كَانَ الجَاهِنُونَ بِدَاوَدًا ب غَضَاءَهُ حَمَاذَوِي الشَّمَآنِ 
ومع هذاء فلا يستقيم الحبٌّ إلا مع الخوفٍ والرجاءء ولكل منزلة من 
هذه المنازل حدّ لو جاوزته لوقعَ العبدٌ فيا لا يرضاة الله تعالى. وإنما يصحٌ 
السيرٌ إلى الله إذا وجد قدرٌ من كل معنى من هذه المعاني الثلاثة. 
يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رَحمَدَآنَة: «العبادة إنما تبنى على ثلاثة 
أصول: الخوف والرجاء والمحبة. وكل منها فرض لازم » والجمع بين 


وأهمل الآخرين» فإن بدع الخوارج ومن أشبههم إن حدثت من التشديد في 
الخوف. والإعراض عن المحبة والرجاءء» وبدع المرجئة نشأت من التعلق 
بالرجاء وحده والإعراض عن الخوف. وبدع كثير من أهل الإباحة 
والحلول ممن ينسب إلى التعبد نشأت من إفراد المحبة والإعراض عن 
الخوف والرجاء». انتهى. 

وقال ابن القيم": «الجنة ترضى منك بأداء الفرائكضء والنار تندفع 


عنك بترك المعاصى» والمحبة لا تقنع منك إلا يبذل الروح». انتهى. 


-١‏ «استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس» ضمن «مجموع الرسائل» 
(1/ كط ؟ةك) 


؟- «الفوائد» (ص 98). 


؟و لح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


وما أجمل قول ابن تيمية يَيِمَدْلَنَدُ: «اعلم أن محركات القلوب إلى الله 
كن ثلاثة : المحبة والخنوف والرجاء. وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد 
لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة. بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. 


3 


قال الله تعالى: #ألَآ إرك وَل الله لا حَوَفٌْ عَليهِمَ علا هُمْ 
محريو #[يونس: 77]. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن 
الطريق. فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه» وعلى قدر ضعفها وقوتها 
يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب» والرجاء 
يقوده. 

فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له 
العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره». انتهى. 


الك 


-١‏ لمجموع الفتاوى)» /١(‏ “/ا-17/5). 


# الصغيسر بن عبار 


الأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد 


ومن الأسباب التي تُسِتَجِلّبُ بها تحبةٌ ربٌ الأرباب ": 

" معرفة الله تعالى ومطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتها 
ومعرفتها. 

معرفة نعمة الله عل عباده» ومشاهدة بره وإحساله. 

" معاملة الله بالصدق والإخلاصء وإيثار حاب الله على محاب 
العبد» ومخالفة الموى. 

" انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. 

" الخلوة به وقت النزول الإلهي لناجاته» والوقوف بالقلب 
والتأدب بأدب العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار 
والتوبة. 

ف غالية المكين الصادقن: 

. التفكر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. 


-١‏ انظر: «مدارج السالكين» (؟554-777/5), و«زاد المعاد» (؟/ 86-8)ء 
و«استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس» )١195-١180/١(‏ ضمن 
المجموع رسائل الحافظ ابن رجب»» ولجامع العلوم والحكم) عند شرح حديث الولي 
(رقم 78) (ص 057). 


3 شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ب 
" دوام الذكر مع حضور القلب. 
" قراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه وما أريد منه. 
" التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. 
* تذَكُر ما وَرَدَ في الكتاب والسنة من رؤية أهل الجنة لريهم. 
" مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله كك. 

فمن هذه الأسباب وصل المحبون إلى منازل المحبة» ودخلوا على 
الجيليية: 


استعداد الروح لهذا الشأن» 
وانفتاح عين البصيرة. 


وبالله التوفيق. © 


-١‏ «مدارج السالكين» (5/ 5 ؟5). 


ل الصغير بن عمار | 0ه | 


منزلة الذكر 


قال الناظم رمألل 
وَهُمُ الّذِيِنَ قَدَاكْثروا مِنْ ذِكْرو في السّرٌ والإعْلان والأَحْيَانٍ 

ذكر في هذا البيت أن هؤلاء القوم من خبّهم لله جل وعلاء أكثروا من 
ذكره سبحانه لأنَ مَن أحبٌ شيئا أكثر من ذكره. 

قال الربيع بن أنس عن بعض أصحابه: علامة حب الله كثرةٌ ذكره» 
فإنك لن تحب شيئا إلا أكثرت ذكره. 

وقال فتح الموصلي: المحب لله لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. 

وقال ذو النون: من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر» قذف الله في قلبه نور 
الاشتياق. ” 

فَالمحِبُون إذا تَطَقُوا نَطَقُوا بالذّكرء وإذا سَكَتوا انشغلوا بالفكر. ” 

وفي هذا يقول ابن القيم رََدُأنَهُ": «لو صحّت محبّتك لاستوحشت 


من لذ يذكرك باللبيب.. واعجيًا لمن ,يذغي المحبة ويحتاج إلى من يذكره 


.)58٠ انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب رَيِمَهَآانَهُ (ص‎ -١ 

7- «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» )١160-١15:4/١(‏ ضمن 
(مجموع الرسائل». 

©- «الفوائد » (ص 97). 


»لس سح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


بمحبوبه» فلا يذّكّره إلا بمذكّر! أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر 
المحبوب». انتهى. 
والذكر: إعظامٌ الله وحُضُوره ني القلب والنّسان أو أحيهما. ” 
وفي «فتاوى اللجنة الدائمة»": «ذكر الله سبحانه عام؛ يشمل: فعل 
الأوامر. واجتناب النواهي» ويشمل: التسبيح والتهليل والتحميد جهرًا 
وسرّاء وقراءة القرآن ونحو ذلك مما شرعه الله من الأقوال والأفعال» وليس 
منه الطبل والتصفيق والذكر الجماعيء بل ذلك بدعة لا يجوز». انتهى. 
ومنزلة الذكر برهان من براهين المحبة» ولهذا أردف الشيخ منزلة المحبة 
وها للهامن انقوف وال جاءيذا البيكه فقال: 
وَهُْمٌالذِيِنَ قَدَ اُثروا من ذِكْرِه 0 
قال الله تماق :ف كام ادبن اموا امكريا لم كك كيرا 0 مقط 11 
وَأصِيلٌا #[الأحزاب: 4١‏ - 47]» وقال تعالى: #والدسكريبت اله كيرا 


ب 
007 أ مم2 دع وس سا 


وألناحررّت لله 27 مُغفرة هَ وأجرًا عظيما * [الأحزاب: 381 وقال 


-١‏ من تعليق شيخنا العصيمي على رسالته «الباقيات الصالحات من الأذكار بعد 
الصّلوات» (صض "7). 
.)١ 70 /55(‏ 


# الصغيسر بن عبار 


تعالى : # كدرو أذْ هر وَأَشْكُرُوأ لى ولا مَكْمْرُونِ # [البقرة: ؟15]» وقال 

1 06 ص يه اسم ومن جو سس كز ابوس 70 > وو 
جل شانه: ومن يَعْسٌ عَن ذِكْرِ البح تقيض لَه له سَيْطَننًا فهو له, زرب # 
[الزرخرف: اسوجاة وقال سبحانه: 00 لذن اموا وكين يعر بذكر 3 
اع مس دس ل ممم بو 0 
بنكر ١‏ ءِ تطمِين القلوب #الرعد: 8؟]... في آيات كثيرة. 

ومنزلة الذكر. هي : منزلة القوم الكبرى. التي منها يتزودود» وفيها 
يتجرون. وإليها دائ| يترددون. 0 

قال ابن سعدي رمالل 7 لومخ أعظم مقويات الإيمان ومُغذياته: 
اللّمّخحُ بذكر الله والإكثار من دعاته والإنابة إليه في السراء والضراء...» 


5 
3 


انتهى. 


سس كن سج ل 


لواحي ا ار 00 


به قال: 00 07 57 من ذكر الله) .© 


.)١1787/5( «مدارج السالكين»‎ -١ 
.)5١ ؟- المجموع الفوائد واقتناص الأوابد» (ص‎ 
ماجه الر 561 وصححه‎ ٠ وا رواه أحمد )2 )ل والترمذي رف وابن‎ 


الآلبان في «صحيح الترغيب والترهيب» »)2١591(‏ و«الكلم الطيب» (07. 


4ه للح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


18 37 57 ضَِ سُُ ل ا 2 2 ع تر ساد .د 8 
وعن ابن عباس» قال: قال رَسَول الله صَراللهءَلَِوَسَلمَ: ((مَن عَجَرْ منكم 
2 2 8 بت -150 8 2 عن قل مم .نين رهام - ع 2 
عَن الليل أنْ يُكَابدَه وبخل بالمالٍ أنْ يُنفقة» وجَبَنَ عن العَدَوٌ أنْ حَاهدَ 
فليْكَيْرُ ؤكرٌ الله) .0 


4 5 8 ا 2 0 ع يل # صر 
قلت: وفيه إشارّة إلى تَعَدد أبواب الْخير» وأن الله ب 


أ-ه 
3 


على عباده بها شاء 
كيف شاءء سُبحانه. 
والأحاديث في باب الذكر كثيرة.”" 


شكا نيجل إلى الحسن قساوة قلبه» فقال: «اأَدنْه من الذكر).” 


قلت: وهذا الحديث هو الذي ختم به ابن رجب زياداته على «الأربعين النووية». 

١‏ - رواه الطبراني »)2١١171(‏ والبزار (5 590)» واللفظ له» وصححه الشيخ الألبانٍ 
في (صحيح الترغيب والترهيب» (رقم .)١595‏ 

؟- انظر على سبيل المثال فصلا في: «فضل الذكر والحث عليه» في كتاب «رياض 
الصالحين» للحافظ النووي رَجِمَدْلَنَكَ وفصلا في: «الترغيب في الإكثار من ذكر الله 
تعالى سر وجهرا والمداومة عليه» وما جاء فيمن لم يكثر ذكر الله تعالى» في كتاب 
«صحيح الترغيب والترهيب) (؟/ .)5١07-5١5‏ 

*- «الزهد» للإمام أحمد »)١51١(‏ و«الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (/4). 


# الصغيسر بن عبار 


القلوبٌ الميتة تحيا بالذكرء كما تحيا الأرض الميتة بالقّطر. " 
بذِكْر اله تَرْتَاحٌالهَلُوبٌُ ودُنْيَانَا بذِْكْرَهُتَطِِبُ 


وقال عبدالله بن عَوْن رَجمَدَآانَهُ: «ذكرٌ النّاس داء» وذكر الله دواء». 

قال الحافظ الذهبي اناه «إي والله» فالعَجَبٌ هاه ومن 
جهلناء كيف ندَّعٌ الدواء. ونقتحم الداء؟!». انتهى. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الوصية الصّغرى)” التي أوصى بها أبا 
القاسم التُجيبي المغربي: «وأمًا ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد 
الفرائض: فإنه يختلف باختلاف الناس فيا يقدرون عليه» وما يناسب 


أوقاتهم» فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد, لكن مما هو كالإجماع 


وفي بعض الكتب: (أَذْبْه بالذكر» من الإذابة» وذلك في مقابلة القسوة» وفي أخرى: 
«أدبْهِ بالذكر» من الأدبء. والذي نقلته هنا: «أَدْنه من الذكر) أي: قرّبه من مجالس 
الذكر واجعله ملازمًا للذاكرين. 

والمعنى واحد لأنَّ الذكر إذا لازم العبدٌ مجالسّه وأهلّه أذاب قسوةٌ قلبه ابتداءئ» وحلاه 
بالأدب انتهاءً» فهنيئًا للذاكرين. 

.)١9 «لطائف المعارف» للحافظ ابن رجب رَحِمَدُآنَُ (ص‎ -١ 

7- (سير أعلام النبلاء) (5/ 3"59). 


.)5590 /١٠١( «الفتاوى)‎ -* 


1د لح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


بين العلماء بالله وأمره: أن ملازمة ذكر الله دائم) هو أفضل ما شَّعَل العبد به 
نفسّه في الجملة...2). ثم ذكر الأدلة على ذلكء وحََتَمَ بقوله: «والدلائل 
القرآنية والإيمانية بَصّراء وحَبراء وتّظراء على ذلك كثيرة». انتهى. 

واعلم أ صدآ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب» وجلاؤه بشيئين: 


بالاستغفار والذكر”©. 
1 50000 ع5 © سر ى, 2 
قال ابن مسعود وَدَاَنَُعَنْهُ: «لآن أسبح لله تعالى تسبيحاتٍ أحب إلي من 


أن أنفق عدّدّهن دنانير في سبيل الله كك . 
وقال عبيد بن عمير: «تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من 
جبال الدنيا تجري ذهبا». 
وقال بعض السلف: ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن ذكرك). 
قام رجل إلى ابن المبارك في جنازة فسأله عن شيء. فقال له: «يا هذا 
سَبّح» فإنَ صاحبّ السرير مُيَِ من التسبيح».” 
قال كعب بن مالك وَََأنَدْعَنَةُ: «من أكثر ذكر الله برئ من النفاق». 
ويشهد لهذا المعنى أن الله وصف المنافقين بأمهم لا يذكرون الله إِلّا قليلاء 


فمّن أكثر ذكر الله فقد باينهم في أوصافهمء وهذا خُيِمّت سورة المنافقيث 


.)1١ «الوابل الصيب» لابن القيم نه (ص‎ -١ 


؟- «أهوال القبور» لابن رجب مهلم (ص .)1١‏ 


الصغير بن عار 
بالأمر يذاكر اللنوان له زلوى لمن فون يذلاك هالول ولك وان قن أغناء 


ذلك عن ذكر الله فهو من الخاسرين. 2 


قال تعال: هلها أ امنأ لا ليك انولخ وله أرلذسكم عن 
يخ لس مح سر 2 


5-5 حي مين برقم عزن م 
ذِكر الله وَمَن يَفْصَلُ دَلِكَ فَأَوْلِكَ هُمْ آَلْكَسِرُونَ 4 [المنافقون: 4]. 


يطاعت 


.)58١ «جامع العلوم والحكم» لابن رجب رَيِمَهُلنَهُ (ص‎ -١ 


0 لح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


والمصنّف أشان إلى أن غبادة الذكر تكون في كل وقت: فقال حمَهانَهُ: 
[ني السّرّ والإغلانٍ و الكجاوا 

أي نَم يذكرون الله تعالى في السَّرٌ والعَلّن» وفي كل حِينٍ أي: : رك 
وهذه هي حال المؤمنين « ألَدَ يمون الله تنما وَفُعُودا وَعَل جْنويهِمَ 
وَيَتَمَكَرُونَ بن حَلْق السّمواتٍ وَالْدرْضٍ رَينَا ما خَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَنَكَ مَقِنَا 
عَدَابَأَلثَارٍ 1آل عمران: .]19١‏ 

وهكذا كان رسول الله صَوَدَ نَمدَلِتَوِوَسَلٌ ىا قالت عائشة و يَلنَدْعَنَها: «كان 
للد التورودر ديز لفامل ين بينم 7 

وعن ابن عَبّاسٍِ صسَدَعنغًاء عن النَبِيّ صا َلدَمعَلتَهِوَسَلََ قال: «قال الله 
وتَعالَ: يا ابْنَ آدم إِذَا كرتي حَالِيًا ذَكَرْنَكَ حَالِا وإِذًا ذَكَرْتَيي في مَل 

قال غيد شين أي اهتيل نان الله لتحت أن تذكر ف لبوق ونث أن 


يُذكر على كل حال. إِلّا في الخلاء». 


.)0717( رواه مسلم‎ - ١ 
وصحّحَه الألبان في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ »)5١78( ؟- رواه البزار‎ 
.)١584( 


س الصغيسر بن عهار 

قال ابن القيم يَتمَدآَنَهُ معلّقَا على هذا الأثر*: «ويكفي في هذه الحال 
انفشتعاة الحباغ والمراقية والتثّمبة عليه ق .هذه ادالة ومن مخ أجل الذكرة 
فذكرٌ كلَّ حالٍ بحسب ما يليق بهاء واللائق بهذه الحال التَقَنمُ بثوب الحياء 
مِن الله تعالى وإجلاله وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو 
المؤذي له لو بقى فيه لقتله». انتهى. 

والذكر هى العبادة الوحيدة التى أمرنا الله تعالى أن نكثر منهاء وبقيَةٌ 
العبادات طلّب الله تعالى منا أن نقيمها ونؤديهاء أما الذكر فأمرنا بالإكثار 


مني قال الله تعاق: 1136 ارين امنا كرو أله م 
]١‏ وقال: #والتحكرس أنه كُثيرًا والدحكراتٍ أَعَدَ ايد لَه هم مْيفرة 

وَلَّجُرًا عَْظِيمًا 4[الأحزاب: 0]؛ كا أنَّ طلّبَّ العلم هو العبادة الوحيدة التي 
أمر الله تعالى نبيّه أنْ يطلب زيادته؛ فقال آمرًا إياه -والأمة تبعٌ له-: #وَقل 


نب ردق عِلْمَا 8[طه: 0.]1١4‏ 


.)1 7 «الوابل الصيب» (ص 538). وانظر « كتاب الأذكار» للنووي 5 مدن (ص‎ -١ 


"- من زيادات الشيخ محمد هشام الطاهري -حفظه ربي ونفع به-. 


4 لس ل ل ممح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


القدرالذي يصير به العبد من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات 

مقرو فضا :الذكره وته قف التفورس ‏ البدوق ديجتازل الذاكرية: 
فلسائل أن يسأل: «كيف أكون من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات؟). 

وهذا سؤالٌ عظيم يِجدّر بكلّ مسلم أن يقف عنده ويعرف جوابّه» وقد 
جاوع النبلك: ف مع الداكرين: الله فوا والذاكرات نقول عديدة منهابة؟ 

ما روي عن ابن عباس ودَلَدعَنعَا أَنَّه قال: «المراد: يذكرون الله في أدبار 
الصلوات وغدرًا وعشيّاء وني المضاجع, وكلَّا استيقظ مِن نومه, وكلَّما غدا 
أو راح من منزله ذكر الله تعالى». 

وقال مجاهد رَيمَدانَّهُ: "لا يكون من الذّاكرين الله كثيرًا والذّاكرات حتّى 
يذكر الله قادًا وقاعدًا ومضطجعًا). 

وأجاب عن هذا السؤال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رََدَآنَهُ بقوله”: 
«إذا واظب على الأذكار المأثورة” المثبتة صباحًا ومساء في الأوقات والأحوال 


-١‏ انظر: «الأدعية والأذكار» لعبد الرزاق العباد /١(‏ 57-557)) فهو مفيد جدا في 
بابه. 

؟- انظر: «كتاب الأذكار» للنووي رَيْمَدانّهُْ ١ص‏ ؟١).‏ 

_- أي مما أثْر من الذكر عن الشارع. قاله ابن علان رَِمَدَآانَهُ في «الفتوحات الربانية 
على الأذكار النواوية» .)١77 /1١(‏ 


ل الصغيرين عبار 
المختلفة, ليلاً ونهارّاء وهي مبينة في كتاب: «عمل اليوم والليلة»» كان من 
الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات. والله أعلم». انتهى. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الوصية الصّغْرى)©: «وأقلٌ ذلك أن 
يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صَآَلنَهَلِدَووسَل؛ 
كالأذكار المؤقّتة في أوّل النهار وآخره؛ وعند أذ المضجع؛ وعند الاستيقاظ 
مِن المنام» وأدبار الصلوات» والأذكار المقيّدة مثل ما يقال عند الأكل» 
والشربء واللباس» والجماع» ودخول المنزل» والمسجد, والخلاء» والخروج 
من ذلكء» وعند المطر» والرعد؛ إلى غير ذلك» وقد صنفت له الكتب المسماة 
ب«عمل اليوم والليلة». 

لم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله: «لا إله إلا الله). وقد تعرض أحوال 


ن بقية الذكر مثل: «سبحان الله» والحمد لله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» أفضل منه. 

ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب ما يقرب إلى الله من 
تعلم علم وتعليمه؛ وأمر بمعروف ونبي عن منكر فهو من ذكر الله. 


.)55١ /١٠١( -«الفتاوى)‎ ١ 


»لح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائضء أو جلس مجلسا 
يتمّقّهء أو يُمَفَه فيه الفقه الذي سمه الله ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل ذكر 
الله». انتهى . 

وقد ذكر ابن رجب رَحَمَدَانَهُ أنَّ مجالس الذكر لا تختص بالمجالس التي 
يُذكر فيها اسمٌ الله بالتسبيح والتكبير والتحميد ونحوه. بل تشمل ما ذكر فيه 
أمرٌ الله ونبيه وحلاله وحرامه وما يحبه ويرضاه. فإنّهِ ربا كان هذا الذكرٌ أنفعَ 
من ذلك؛ لأنَّ معرفةً الحلال والحرام واجبةٌ في الجملة على كُل مسلمء 
بحسي ما يسلق به ق :لكو و أما ك2 الك باللسان ع إن أكنته يكرت تطوعاء 
وقد يكون واجبًا كالذكر في الصلوات المكتوبة. 

وعمومّاء فمن أعظم الأمور التي بها يكون الإنسان ذاكرًا :"" 

١‏ - إقامة الصلوات في أوقاتها. 

” -المحافظة على الأذكار المقيّدة» ذوات الأسباب. 

*- المحافظة على مجالس العلم؛ فَإِنَّا من أفضل الذكر. 

- قراءة القرآن الكريم وتلاوته. 

- الذكر المطلق. 


.)5910 «مجموع الرسائل» (؟/‎ -١ 
؟ - من إفادات الشيخ محمد هشام الطاهري -نفع الله به-.‎ 


ل الصغيرين عبار 
ذكر الله لا ينقطع حتى في الجنة 

ذكر الله جل وعلا هو ملاك الأمرء وهو العبادة التي لا تنقطع حتى في 

الجنة» فإنَّ أهل الجنة يُلهمون التسبييح والذكر كا يُلهمون التَّمّسَ. وهذه 

عبادة يلاق لاعياذة تكيف: إن التكليف انقطع يدغررل للد لآل لاخر 


دار الجزاء والدثيا دار الايتلاء» والآخرة دار الخصاد والدثيا دار الحد 
والاجتهاد. 

فالأعمال كلّها يفرغ منهاء والذكر لا فراغ له ولا انقضاءء والأعمال 
ا ل 
يعيش على الذكر ويموت عليه وعليه يبعث.© 

أعجبيكٌع أن الال غَيَرَثْ عَعهْدَاخرئ لأكان مين حكنة 

تف الأناذ ولي بل ارقم بوعل ستتكع الموارادة 

وهاهنا فائدة لطيفة شريفة ذكرها الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَدَآنَهُ في 
(استنشاق نسيم الآنين من نفحات رياض القدس» -وهي رسالة عظيمة في 
هذا الباب-» وفيها: «فإِنَ أعلى نعيم في الجنة ما يحصل فيها من معرفة الله 


ومشاهدته. فإِنْ علم اليقين يصير هناك عين اليقين» وتتجدّد معرفة عظيمة لم 


١-انظر:‏ الطائف المعارف) (ص ١7”‏ 5). 


4 لح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


تكن موجودة قبل ذلك؛ بل ولم تخطر على قلب بشرء وكذلك توحيد أهل 
الجنة ودوام ذكرهم هو من أكمل لذاهم. ولذلك يُلهَمون التسبيح» كما 
يُلهمون التّمّس. 

قال ابن عيينة: «لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا». 

وكذلك تَرَنْمُهُم بالقرآن وساعه؛ وأعلاه سماعه من الله كد فأين هذا 
من تلاوة أهل الدنيا وذكرهم؟ وأما سائر العبادات فا كان منها فيه مشقة 
على الأبدان» فإن أهل الجنة قد أسقط ذلك عنهم؛ وكذلك ما فيه نوع ذل 
وخضوع كالسجود ونحوه. 

وأما ما في العبادات من النعيم الحاصل بها لأهل المعرفة في الدنياء فإنه 
يحصل لحم في الجنة أضعافا مع راحة الجسد من مشقة التكاليف التي في 
الدنياء فتجتمع لهم راحة القلب والبدن على أكمل الوجوه. 

وهذا مكل الضلات'فإن العارقين ف الناننا ]ت| يستموة | فنها يون 
المناجاة وآثار القربء وما يرد عليهم من الواردات في تلاوة الكتاب» ونحو 
ذلك مِن نعيم القلوبء ورب| يستغرقون به عن الشعور بتعب الأبدان» فهذا 
القدر الذي حصل هم به التنعّم في الدنيا يتزايد في الجنّة بلا ريب» لا سيها في 
أوقات الصلوات؛ فإنَ أكملّهم مَن ينظر إلى وجه الله يك كلّ يوم مرتين» 
بُكرةً وعشية» في وقت صلاة الفجر وصلاة العصرء وإلى ذلك أشار النبيّ 


حم الصعيسرين عار 


صَِلنَعَََهوسَلءَ بالمحافظة على هاتين الصلاتين عقب ذكره رؤيةً الربٌ سبحانه 


فالنعيم الحاصل لأهل الجنة بالرؤية والمخاطبة في هذين الوقتين أكمل ما 
كان حاصلا في الدنياء وكذلك صلاة الجمعة فإئَّم يجتمعون في وقتها في يوم 
المزيد ويتجلّ لهم سبحانه. 

فتبين بهذا أن نعيم الجنة أكمل من نعيم الدنيا مطلقاء وسواء في ذلك 
نعيم الأبدان بالأكل والشرب والجماع» ونعيم القلوب والأرواح بالمعارف 
والعلوم والقرب والاتصال والأنس والمشاهدة. 

فظهر مبذا أن قوله تعالى: #من جاء بالْحسََدَ فله. حَيْرٌ مَتَْا #[النمل: 84]» هو 
على ظاهره من غير حاجة إلى تأويل ولا تكلف؛ فإن كثيرا من المفسرين 
فسروا الحسنة بكلمة التوحيد والجزاء عليها بالجنة» ثم استشكلوا تفضيل 
الجنة على التوحيدء وبا ذكرناه يزول الإشكال. 

ويتبين أن التوحيد الذي في الجنة أكمل من التوحيد الذي في الدنياء وهو 
جزاء له. وكذلك المعرفة والمحبة والشوق أيضا...)”. انتهى. 


١‏ - «استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس» )7710-771/١(‏ ضمن 


«الرسائل» باختصار. 


.لح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


عو 


ومن لطيف ما روي عن الحسن البصري مهاده 
أحدكم يكون جالساء أن يقول للملك الذي يكتبء اكتب ير حمك الله)» ثم 


أنّه قال: : «ما يمنع 


يُسبح» ويذكرٌ الله» فيغتنم الأوقات بأفضل الطاعات. 

فإذا كنت خالياء فلتصرف الوقت في ذكر الله فإن الذكر غَرس الجحنة. 

وني الذكر أكثر من مائة فائدة» أفاض في ذكرها والتدليل عليها الإمام 
ابن القيم رَجمَهَآانَهُ تعالى في كتابه «الوابل الصَيِّبٍ من الكَلِم الطَيّب)”»: حتى 
ذكر منها نحوا من ثمانين فائدة» فليراجَع فإنه مفيد جداء ولا يستغني عنه 
مسلمء بَلْهَ طلاب العلم.. 

وللناظم العلامة ابن سعدي رمه ألنَهُ منظومة لطيفة بعنوان: : منهج الحق 
في العقائد والأخلاق»" ضمِّتها أبياتا في فضائل ذكر الله تعالى. وقد ذكر 


لا ا ارا 


و 


وَكُنْ ذَاكِرًَا في كُلٌ حَالَة فَلَيْسَ لِذِكَرٍ الله وَفتٌ مد 
فَذْكْرإِلوٍالعَرْشٍ برا وَمُمْلَنَا يُرَيْلُ الشََّاواهَمَ عَنْكَ وَيَطَرٌ 


تر 6 و 7 5 ومء ا 3 م2 20 اك كم مه 
وتجلب للخيرات دنيًا وَاجِلا وإنيَاتك الوَسْواس يَومَا يسْرّد 


١-(ص .)45-5١‏ 
؟- وهي قصيدة دالية» 0 0 الرزاق العباد البدر -وفقه الله-. 


قَقَدْ أَخبَرَ الْمُختَارْيَوْمَا لِضَحبهِ 
ولت كشن را 
وأَوْصَى لشَخْصٍ قد أنَى لِنَصِيْحَةٍ ١‏ 
مان لا لوطا لقالك كذ 
اخ ان لفو عي الآكانة 
وَل لين في ؤكره غَيد آله 
ويَنْهَى الفتى عَنْ غِيبَة وَنِمَيْمَةٍ 
نكاد اقاعط غَطيه ووفك 


ا 
-ه ل 8 هي م" 1 


بَكَثْرَةذِكْر اللَهنِعْمَ الموَحَدُ 


ل الصغير ين عمار 


ساد كين الاكرون الكاق افيه 
عَلَ ذكره وَالّكر بالحشْن يَمْبَهُ 
وقد كَانَ في تمْلٍ التَّرَائِع يد 


أ عَرْن وَاكَسَا و و و 
بجنات عدن وَالمسَاكن تجهد 


و 


كََاقَلَهِنَالِلوِهِ اللَعَبُدُ 


وهذه الآبيات واضحة المعانق: ولله الحمد. 


وما نبه عليه َه 


لَُ في هذه الأبيات: أنه لو لم يكن في الذكر إلا أنه 


يقربك إلى الله» وينهاك عن الاشتغال بغير ذلك من الغيبة والنميمة» لكان فيه 
الخير العظيم. 

ولن تُرغم شيطائّك بمثل إرغامه بذكر الله جل وعلاء خاصة في 
الخلوات. فإن كثرة الاختلاء بالنفس إذا لم يَصحبها ذكر الله حارت وحادت 
بك إلى الوساوس» لآن العبد إذا خلا بنفسه خلا به الشيطانء فإن لم تعمر 


لح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


وقتك بالطاعة» شَعَلَكَ هو بالوّساوس التى تَضْهٌ بدينك ودنياك» والنفس إن 
لم تشغا ا سَغَّلتك. 
والواقع أوضح شاهد على ما ذكرنا. وبالله التوفيق» ولا حول ولا قوة 


إلا بالله. 


الك 


اماما 
فعل الطاعة وترك ال معصية 


بعد أن ذكر منزلة الذكرء قال رَحمَهُآللَهُ: 
يعَقَرَبُونَ إِلَ اليك بِفِعْلِهِمْ طاعاتِووَائرْكِ للعِضصْيَانٍ 
فهم في سيرهم يتقرّبون إلى الله مَلِيكِهم” بأمرين: 
" بفعل الطاعة» 
" وترك المعصية. 
وهما ملاك الأمر. فالتقوى ىا قال عمر بن عبد العزيز رَمَدُاانَهُ تعالى": 
ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل» والتخليط فيما بين ذلك» ولكن 
تقوى الله: ترك ما حرّمَ الله وأداءٌ ما افترض الله فَمن رُزْقّ بعد ذلك خيرا 
فهو خير إلى خير). 
وقال الحسن: «المتقون: اتقوا ما حرّم الله عليهم. وأَدَّوًا ما افترضٌ الله 


عليهم). 


١‏ - فالله مالك مَلِك مَلِيكء له المُلك كله سبحانه. 


ا الجامع العلوم والحكم) وص /ا55؟). 


4» لمحب شرح قصيادة «السير إلى الله والدار الآخرة) ‏ 
مله «الذكرٌ طاعةٌ الله. فمن أطاع الله فقد 
ذَكَرَه ومن لم يطعه فليس بذاكرء وإن أكثرٌ التَّسبيحَ وتلاوةً القرآن».”" 


52 7 5 دم محا ري 2 ردم سح لاس ساح وى س7 سم صر يه 22 يه سلاج 
قال تعالى: # ليس الِْنَ أن ولوأ وجوه قبَلَ المشرقٍ والمعرِبٍ ولكنَ الْبِرَ مَنّ 


وقال سعيد بن جبير 


ءَامَنَ الله وَالْيَوّوِ الآحز وَالْمَلِكةٍ والكتب والبَينَ وَءَاقَ الْمَالَ عَلّ خُبوء 


- 22 


اك التروق, تانق /التتكة وان ألقبيل فالهقزة ثق ازذن وآقاد 
سد بح ا زر رن حر ص رس س2 ص2 558 95 ع 0 أ-ه ٠‏ مجء 
ألصّلَوة وَءَانَ ألرَكوة وَالْموئوت يِعَهْدِهِمٌ إِذَا عَهِدُوا وَالصَّيرِيَ فى الباساءِ 
رميهوهم را لامع ج ةا )م ل ساسم ةر لد مر مجو 

وَالضَراء وَحِينَ البَأس لقا لَدِينَ صَدَقوأ وَأَوْلتِكَ هم لْمنّفُونَ [البقرة: /ا/ا1]. 


وقال سبحانه: #وَلَهُ ألَيَينُ وَاصبًا4 [النحل: 07]» أي: الطاعة والذل 
والخضوع له دائ| سَبَحَانَهُوَتعَالقَ» ى) قال جماعة من السلف. 
قال الحافظ ابن رجب رَِحَِهَأانَهُ": «فأفضل ما استجلبّت به محبّة الله كيك 


0000 


-١‏ «صفة الصّفوة» لابن الجوزي صمَدلكَدُ ("١‏ ه:). وانظر: «فتح الباري» 
(510/11) عند شرح آخر حديث من البخاريء وفيه أن ابنَ بطال قال: «هذه 
الفضائل الواردة في فضل الذكر إنما هي لأهل الشرف في الدين» والكمال كالطهارة من 
الحرام والمعاصي العظامء فلا تظن أن من أدمن الذكر وأصر على ما شاءه من شهواته 
وانتهك دين الله وحرماته أنه يلتحق بالمطهرين المقدسين, ويبلغ منازلهم بكلام أجراه 
على لسانه ليس معه تقوى ولا عمل صالح». انتهى. 


لد سا7 ويم وء ب ديل > ح ل و 17 عسوص ديس > كد أ 

تعمل سوءًا 2 لا جد دمن د دون أ وَلِيثًا وَلَا مَصِيرًا (55) وَمَرن 
سج سا 2 0 20 3 00 عرس اواج م ا هه )1 ممه 
يعمل من الصَئِلِحلتٍ من د وَ أنقٌ وَهْوَ مُؤْمِنٌ تَأَوكيكَ يَدخْلُونَ آلْبعَنَّةَ 


ااقفة 78خ وين القت وكاو أنه موود كار عر 


آ د سه له ره 000 7م 


وَأتَسَعَ مله هيم حنيفا و3 انكراشي خَليلة 4 [الساو لا وسو ] 

فمن كان مقتصراً على الفرائضء ولكنه مراع لحدود الله -جل وعلا-. 
غركمن الذي كز من النواقل ولك لماز غل لماعي فالعيه إن بسي إن 
الله جل وعلا بمثل فعل الطاعة وترك المعصية, لأنب| ملاك الأمر. 


يطاعت 


.)١97/١( «مجموع الرسائل»‎ -١ 


لل سح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


لاولاية ولا كرامة إلا بلزوم طريق الاستقامة 


ع 00 
فرأس الفلاح هو امتثال الأمر وترك النهي. قال تعالى: #يكأيها 


ادو ءامئوا 


ءا أ 5 11 رأ |0 


ارحتكموا واسججدوا واعبرواً ركم وأفَعمسلوا يم 
َعَلَصكُمْ ميوت 9 م مجَلهِدُوأ في أده حَقّ جهادو هو سبكم وما وم 
ج15 تكن لد رذ حي جل يخ زم مر سكع التشلية بهي 


- 


“هه 
20 


وف هذا ليون ارول شي 0 علشَكرٌ وَتَكوبُوا شهدَاءَ عل النّاس فَأْقِِمُوأ الصََلَذةَ 
واوا الذكزة وامتيهرا بأد 0 عَم امو وَنْعَمَ اَلتصِيرٌ * [الحج: ٠/٠‏ 
حارلا]. 


سه نه ب اه -0 1 يي 3 86 رع ير 52 7 
سي اليد الله قل لي في 


مس د سام شر و و رقا قة 
| عنه ا 9 


أَحَدًَا بعدك. قال صَآَلتَعَدَِوسَ1َ مَنت بالله» 
داس 5 
ثم استقم) ”. 

قال ابن رجب رَِمَدَاانَة": «والاستقامة: هي سلوك الصراط المستقيم» 
م م 
الطّاعات كلَّهاء الظاهرة والباطنة» وترك المنهيات كلّها كذلك). انتهى. 


.)78( -رواه مسلم بلفظ «قل: آمَنْتُ بالله» فَاسْتَقِم) رقم‎ ١ 


١5-(«جا‏ مع العلوم والحكم» لابن رجب رَمَدَانَهُ رص 755). 


# الصغيسر بن عبار 


وكأنَّ الشيتح ابنَ سعدي رَيِمَدَآَنَهُ تعالى يُشير إلى أنَّ مَن لم يستقم على 
شرع الله -جل وعلا- ليس ولي لله وليس سائرا إلى الله -جل وعلا- السيرٌ 
الذي يبلّغهُ اللقصد. 

فإن فو غلذة السوفة من قال "(إذا يلغة درحة البقيةه مقطك حك 
التكاليف). فأراد الشيخ بهذا البيت أن يبيّن أنَّ السائر إلى الله لا ينقطع عن 
فعل الطاعة وترك المعصية إلى أن يموت. 

فمّن ظنّ أنّه يصل إلى الله جل وعلا- بغير هذا الطريق. فإنَّه كافر لأَنّه 
خالك الكناب والةميل انكر الكفاب والسئة اللذين كتاف عل قعل 


سس ع ل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدُلئَ: «مَن اعْتَقَدٌ أنَّ لأَحَد من الأوليَاء 
طَرِيقًا إلى الله من عَبْرٍ مُتابَعَةٍ ححَمَدٍ صِإآلدَءَلوِوسدءَ فَهُوَ كَافِرٌ مِنْ أَوْلِيَاء 
الشَّيْطَانِ). انتهى. 

ولذلك ذكر العلماء أنَّ مَن ظنٌ أنه تسقّط عنه التكاليفُ يومًا من الأيام 
اله كاف بالانقاق» وهو انديق هن الونادقة, 


وهذا الأمر وقّع من بعض المتصوّفة؛ عِيادًا بالله تعالى من هذا الكفر. 


.)57١ «الفرقان بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان» (ص‎ -١ 


للح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


آآ هم 0 
8 


عن بنك 


م 


وسعدل كه الآرة الكريمة -وهي قولّه تعالى: وأعبد و 
القبرك #الاشيية 5ك عل . أن : العيادة #الصلاة..وتحوها ا على 
الإنسان ما دام عقلّه ثابنًا فيصلٌ بحسب حاله. 

ويستدل بها أيضًا على تخطئة مَن ذهب من الملاحدة إلى أنَّ المراد باليقين 
المعرفة» فمتى وصل أحذهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهمء وهذا 
كفر وضلال وجهل. 

قال محمد الأمين الشنقيطي رَحِمَدَآنَه": «إِنَّ تفسير الآية بهذا كُفر بالله 
وزندقة» وخروج موي الإسلام بإجماع المسلمين». انتهى 

فإنَّ الأنبياء لكك كانوا هم وأصحائهم أعلمَ الناس بالله وأعرقّهم 
بحقوقه وصفاته» وما يستحقٌ من التعظيم؛ وكانوا مع هذا أُعْبَدَ الناس 
وأكثرّهم عبادةً ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين 
في الآية هو الموت. 60 


.)١5٠ /”( «أضواء البيان»‎ -١ 


؟- انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ /07/85-10). 


# الصغيسر بن عبار 


02 1 


قال ابن القيم بماد 0 : «قوله تعالى: © واعبد رَبك حو يايك 
ير 8 03 و2 5 . بو 
لقي #. وهو الموت بإجماع أهل العلم كلهم. قال الحسن: «لم يجعل الله 
لعبادة المؤمنين أَجَلُا دون الموت»2). انتهى. 

قلت: وقد عد العلماءٌ -رحمهم لله- من نواقض الإسلام» وقواطع اللّة: 
١مَن‏ اعْتَقَدَ أنَبَخْضَ النَّاسِ يَسَعْهُ روج عن غَرِيعَةِ حك يلوس كا 
وَسعٌ الحتضرٌ الْخْرّوج عن شَرِيعَةٍ مُوسَى عَلنَوآلتَ).”" 

قال العلامة ابن القيم 5 يدنك" فمّن اذَعَى أنه مع محمد مسد 
كا خضر مع موسى» أو جوّز ذلك لأحد من الآمة: فليُجَدّد إسلامّه» وليتشهّد 
شهادةٌ الحق. فإنَّهِ بذلك مفارِقٌ لدين الإسلام بالكُلية » فضلًا عن أن يكونٌ 
ون خاطّة اوتام الله ونا هومن أوناء الفيظاة و خلقافة وتو ابد اله 

وجو وو +٠ ٠‏ 2 0 ب 44 20 و هو 

ونقل القاضي عياض المالكي الإجماع على كفر مَن اعتقد ذلك. فقال 

جمَُلَنَةُه»: «وكذلك أجمع المسلمون على تكفير من قال من بعض المتصوّفة: 


.)1١/8/5( «بدائع التفسير»‎ -١ 

؟- انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (؟/ 7557). 
*1-«مدارج السالكين) (؟/ 775-1777). 

:-انظر: «مجموع الفتاوى) ( .)١194--8/١ ٠‏ 


-«الشفا بتعريف حقوق المصطفى) (7/ 51/9) بتصرف يسير. 


.ول سح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


(إنَّ العبادة وطولٌ المجاهدة إذا صَفَتَ نفوسّهم أفضّت بهم إلى إسقاطها 
9 و. سماو 
وإباحة كل شيء لهم» ورفع عهد الشرائع عنهم)». انتهى. 


يطاعت 


الصغير بنعمار 
المداومة على النوافل بعد الفرائض 

ثم ذكر الشيخ رِمَهانَهُ تعالى تفصيل هذاء فقال: 
فر 3 5 0 3 وه 
فِغل الَرَائْضٍ وَالنَافٍِ بهم مع رُؤْيِ لنَفْصِبرٍ والنّفْضَانِ 

فالطاعة عندهم إما فرض أو نفل. 

والفرض: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. 

ل ا ا : 


قال ابن تيمية رَحمَها دح : «ولا يتقرب ول الله إلا بأداء فرائضه. ثم بأداء 


نوافله». انتهى. 

وقال العلامة ابن سعدي في مختصر له في «أصول العقائد الدينية»”2 
حاكيًا طريقة ة أهل السنة في العمل: «وأمًا طريقهم في العمل فَإِنََّم يتقرّبون إلى 
الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات 
وأساسهاء ثم يتقرّبون له بأداء فرائض الله ار عباده مع 
الإكثار من النوافل» وبترك المحرمات والمنهيات تعبّدًا لله تعالى». انتهى 


.)5591-55/87/١١( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ -١ 
؟- وقد من الله علي» وشرحت هذا المختصر المفيد» بشرح سَمّيتَهُ: «التعليقات السَنيّة‎ 


والفوائد البهيّة شرح مختصر في أصول العقائد الدينية». 


لح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


والنفل مهمٌ. ولكنه دون الفرض. لأن الفرض يست سح ملع الحقات 
عند الترك» أما النفل فإن صاحبه ليس معرّضًا للوعيد عند الترك. 

وههنا أمر مهم نبّه عليه الشاطبي ومَدألنَهُ تعالى"" وخر أن «المندوب لا 
يُعاقب على تركه من جهة الجُزء أمَا ين حيث الكُلٌ فَإنَّه يأخدٌ حُكمَ 
الواجب. فالإخلال به مطلّقًا كالإخلال بالواجب». انتهى. 
وجمهور الأصولبين على أنَّ لمندوب مأمورٌ به. ويدل عليه قوله تعالى: #إنَّ 

ا حوو سدل و لعن # [النحل: .]4٠‏ 

قال القرطبي ريدن" معلّقًا على حديث الأعرابي الذي سأل النبي 
صََِنَدعَبتَهِوَسَمَرَ عن الفرائض: «في هذا الحديث دلالة على جواز ترك 
التطوعات. لكنّ مَن داوم على ترك السَّئّن كان نقصًا في دينه. فإنْ كان ترّكها 
تباونًا بها ورغبةٌ عنها كان ذلك فِسقَاء يعني لورود الوعيد عليه حيث قال 
َألنعَوسَل: من رَعِْبَ عَن سُنَنِي فلَيسَ مني ). 

وقد كان صِدُرٌ الصحابة ومن تَبِعَهُم يواظبون على السَّئَن مواظبتهم على 
الفرائكض, ولا يفرّقون بينهما في اغتنام ثوابهم|. 


١‏ -الموافقات (1/ 3116 ؟//810"). 


؟- نقلا عن ١فتح‏ الباري» (7/ 77777). وكلامه في «المفهم» .))١15 /١(‏ 


ل الصغيرين عبار 

وَإنَّا احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة 
وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه» ولعل أصحاب هذه القصص 
كانوا حديثي عهد بالإسلام» فاكتفي منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك 
كاك اليه ] الك عالبيني لبمار اسح 01 الشريحنها ضورق اللقهيم خند 
والحرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت عليهم). انتهى. 

قلت: وهو كلام نفيس جداء ف رحمه الله رحمة واسعة. 

وقال بعض أهل العلم'": «فالفرض كالأصل والآس. والنفل كالفرع 
والبناء» وفي الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الآمر واحترام 
الآمر وتعظيمه بالانقياد إليه وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية فكان 
التقرب بذلك أعظم العملء والذي يؤدي الفرض قد يفعله خوفًا من العقوبة 
ومؤدّي النفل لا يفعله إِلّا إيثارًا للخدمة فيجازى بالمحبة التي هي غاية 


مطلوب من يتقرب بخدمته)». انتهى. 
قال ابن القيم": «الجنة ترضى منك بأداء الفرائضء والنار تندفع عنك 


بترك المعاصى. والمحبة لا تقد منك إلا ببذل الروح». انتهى. 


-١‏ انظر: «فتح الباري» »2517/١١(‏ ولا أدري: هل هو من كلام الحافظ ابن حجر 
؟- «الفوائد» (ص 98). 


للب ب للح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة» س 


لو ل من ذكر النوافل بعد الفرائض» هو 


ع د 2 
8 


مصداق الحديث الإلهي: «وما تَقرّبَ إل عَْدِي بي أَحَبّ إن يا افررَضْتٌ 


03 


وه و 


عَلَيْه وما يَرَالْ عَبْدِي يَتَقَوَبُ إل بِالتَوَافِلٍ حَنَّى أَحِبَكُ فإذًا أَخِيَنثة: كُنْتُ 
سَمْحَهُ الَّذِي يَسْمَعْ به وبَصَرَّه لي يبنْصِرٌ به ويَدَه التي يَبْطِشُ 5 ورجْلهُ 
التي يَمْشِي باه وإِنْ سَألنِي لَأَعْطِيئكٌ ولَيّن اسْتَعَادنٍ لَأَعِيدَئه) .” 
ونبّهَ الإمام ابن القيم على نكتة بديعة في قوله: ابي يسمع وبي يبصر وبي 
يبطش )2 فقال رحمذآلدّذ": ١‏ وتأمّل كيف قال: (بي يسمع وبي بصر وبي 
يبطش» ولم يقل: «فلي يسمع ولي يبصر ولي يبطش»» وربما يظنٌ الظّان أن 
اللآم أولى نيذا الموضع إذ هي أدلٌ على الغاية ووقوع هذه الأمور لله وذلك 
أخصٌ من وقوعها به» وهذا من الوهم والغلط» إذ ليست الباء هاهنا لمجرّد 
الاستعانة» فإنَّ حركات الأبرار والفجّار وإدراكاء تهم إِنَّا هي بمعونة الله لهم, 
وأنَّ الباء هاهنا للمصاحبة: إِنَّ) يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه 
ومعه. كقوله في الحديث الآخر: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرّكت بي 
شفتاه»). 


.)1١721/( رواه البخاري‎ -١ 
ويسمّى أيضا «الداء‎ »)١88 ؟- «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» (ص‎ 


والدواء». 


# الصغيسر بن عبار 


وهذه المعيّة هي المعيّة الام المذكورة في قوله تعالي: #لا د ًِِ 57 


3 


إِسََّْ أله مَعَكَا #[التوبة: »]4٠‏ وقول رسول الله صَبَأَلَتََْلدَهِوَسَلَم: «ما ظنّك 


- ص ص ا و 


باثنين الله ثالثهما». وقوله تعالى: #أوَإِنَّ لله لمع الْمِحَسِنِينَ #[العنكبوت: 
4.. فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعيّة دون اللآم» ولا يتأتى للعبد 
الإخلاص والصّبر والتوكل ونزوله في منازل العبوديّة ]لاذه الباء وهدة 
المعيّة. 

فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاقء وانقلبت المخاوف في حقه 
أمانا فبالله يمون كل صَعْبِ» ويسهّل كُلْ عسيرء ويقرّب كلّ بعيد وبلله 
تزول الأحزان وال هموم والغموم, فلا هَمَّ مع الله» ولاعَمَّ مع الله» ولا حَُرْنَ 
مع الله وحيث يفوت العبد معنى هذه الباء فيصير قلبه حينئذ كالحُوت إذا 
فارق الماء» يِب وينقلب حتّى يعود إليه». انتهى. 

قال بعضهم: المحب لله طائر القلب كثير الذكر» متسبب إلى رضوانه 
بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل» دأبا وشوقا. وأنشد بعضهم: 

وكُنْلِربّكَ دَا حُبٌ لِتَخْدمَهُ إِنَامحيّين للأخباب دام 

ومن أعظم ما يَتَقَرّبُ به العبدٌ إلى الله تعالى من النوافل كثرةٌ تلاوة 
القرآن» وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. 


,لس سح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


قال خبّاب بن الأرَت وَبََليَدعَنْهُ لرجل: تقرّب إلى الله تعالى ما استطعت»؛ 
واعلم أنك لن تتقرّب ب إليه بنيء هو أحب إليه من كلامه. 00 

وقال السَّري السَّقَطِي رََدَالنَه لَهُ: «انقطع من انقطع عن الله بخصلتين 
واتصل من اتصل بالله بأربع خصال. ا 5 
نافلة بتضييع فَرْضء والثاني: عمل بظاهر الجوارح لم يواطئ عليه صدق 
القلوبء وأما الذي اتصل به المتُصلون فبلزوم الباب» والتشمير في الخدمة» 
والصير على المكاره» وصيانات الكرامات»).”" 

يقول ابن حجر وَيِمََلنَة": «المراد من التقرب بالنوافل أنْ تقع ممن أدى 
الفرائض لا من أَحَلّ بها كا قال بعض الأكابر: من شَّغَّله الفرضٌ عن النفل 
فهو معذور, ومن شّغَله النفل عن الفرض فهو مغرور». انتهى. 

والانشغال بالنفل عن الفرض من تلبيس إبليسء قال ابن الجوزي 
َحمَهْلنَهُ: «وقد لبّس إبليسٌ على جماعة من المتعبّدين فأكثروا من صلاة الليل 


.)05١ «جامع العلوم والحكم) (ص‎ -١ 
.)599/١( ؟- («صفة الصفوة)‎ 
.)ةا١ا/ر/١‎ ١( ع «فتح الباري»‎ 


5- «تلبيس إبليس») (ص77١).‏ 


00 
وفيهم مَن يَسهرٌه كله ويفرح بقيام اليل وصلاة الضحى أكثر نما يفرح بأداء 
الفرائضء ثم يقع" قُبيل الفجر فتفوته الفريضة". انتهى. 


للح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


الحدّرمن العجب وأسبابه 


مع رُؤْية الّفَصِبر والنْفْصَانٍ] 

فهم مع ما من الله به عليهم من فعل الفرائضء وتكميلها بالنوافل» لم 
يُصبهم العجبٌ والغرور» بل يرون أنفسَّهم مقصرين في حق الله تعالى. 

قال المصنف في «شرحه)": «فاجتهاده ني الأعمال ينفي عنه الكسلء 
ورؤية تقصيره ينفي عنه العُجب الذي يُبِطلٌ الأعمال ويُفسدُّها". انتهى. 

وقد قيل: علامة رضى الله عنك» إعراضك عن نفسك. وعلامة قبول 
عملك: احتقاره واستقلاله» وصغره في قبلك, حتى إِنَّ العارف ليستغفر الله 
عقيب طاعته. © 

قال أبو الحسن علي بن محمد المزين الصغير رَِمَدلنَه: «المححبُ 
بعلمه مستدرح. والمستحيين لشيء من أفعاله تمكور به)." 


ع ىو أ 
فيل لسعيك. ين جبير: من أعبَدٌ الناس؟ قال: «رجل اجترّح من 


سيو 


.)١5١ شرح المصنف وَمَهُآنَهُ (ص‎ - ١ 
.)579/1( ؟- انظر: «مدارج الشّالكين»‎ 
.)5 57 /١( «صفة الصفوة»‎ - 


ل الصغيرين عبار 
الأدوية تل 20 تور الحكله تَقَرّ حَمّلها ©. 
ومن وصايا بعض السلف: «احدّر أن ترى عملّك لك. فإِنْ رأيته لك 
كدت نأاظرا إلى هالبش للك )6 
وقال مسروق رََمَدَآَهُ: «كقّى بِاَرَءِ عِلهَا أنْ يخشَى الله وكمّى بالمرء 
جيل أن تفكت بعملة) © 


ومن ميوت بلسة يونك أن يبوح بذلك. ف فيسمّع الخلقٌ ويرائيهم. 


ويتصنّع لهم ويرضيهم. طلبًا للثناء والمدح» وزهدًا في الثواب والربح. 

فعن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ صَدَلَنَدْعَنَهُ قال: خَرَّجَ غليئا ل الله 
ةيوس وَتَحْنْ نَتَذَاكَرٌ المسيح الدَّجَالَ فَثَالَ: «ألَا أخ ردك با هُوَ 
أَخْوّف عَلَْكُمْ عِنْدِي ه 0 الدَّجّالٍ». قال: قَلْنَا: بَلّ» فقال: «الشّدكُ 
الحفين أ 


عا * 


يَقومَ الرَجْلْ يْصَلٍّ قيُرَينُ صَكَائَهُ ا يَرَى من نَظر وَجُلٍ).”" 


.)77/94/5( الأولياء»‎ ةيلح١‎ -١ 
.)هو٠‎ /١( («صفة الصفوة»‎ - ١ 
.)40 /7( «حلية الأولياء»‎ - 


5 - رواه ابن ماجه (5 »)57١‏ وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» (75501). 


بولح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


يقول الشيخ ابن باز رَيِمَهُلنَة": «والدَجّال ممكن أن يعرف بعلامات» 
لكن الشّرك الخفيّ أشدٌ منه لأنّه يكون في القلوبء ولا يطّلع عليه النَّسء 
لكن قد يعرف بعلامات تظهر على صاحبه). انتهى. 

ويقول العلامة سليان بن عبد الله يَحمَدُآانَه": «إنا كان الرياء كذلك 
لخفائه وقوة الداعي إليه» وعسر التخلص منه ل يزينه الشيطان» والنفس 
الأمارة في قلب صاحبه). انتهى. 

وفي هذا يقول العلامة المعلّمِي رَمَدَآَنَةُ*: «المؤمن وإن خلصّت ننه في 
نفس الأمره لا يستطيع أن يستيقنَ ذلك من نفسة». اننهى. 

وللإعجاب أسباب بيّنها الملوردي رَِمَهْنَهُ» بقوله: ”فين أقوى أسبابه 
كثرة مديح المتقربين» وإطراء المتملقين» الذين جعلوا النفاق عادة ومكسباء 
والتملّق خديعة ومَلعَباء فإذا وجدوه مقبولا في العقول الضعيفة» أغروا 
أرباءها باعتقاد كذبهم» وجعلوا ذلك ذريعة إلى الاستهزاء بهم... 


0010 


وقال عمر بن الخطاب ووََلَبَُعَنَهُ: «المدخ ذبخ»). 


.)١١9 «شرح كتاب التوحيد» (ص‎ -١ 
.)5509 ؟- «تيسير العزيز الحميد) (ص‎ 
.)77” «القائد إلى تصحيح العقائد) (ص‎ ٠ 


5- «أدب الدنيا والدين» (ص 787-7178) باختصار. 


سس الصغير ينعار لشظقلقلقلشلشلشلقلقلقلفلشعصظعهله لعي تل 
فإِنَّ للنفس ميلًا إلى حُبٌ الثناءء وسماع المدح» وقد قال الشاعر: 
يَهْوَى الفَنَاءَمُبِرْرٌ ومُقَصّرٌْ حب القَّنَاءِ طَبِيعَةٌ الإِنْسَانٍ 
قل مدحٌّ كان جميمُّه صِدقًاء وثّلَّ ثناء كان كُلّهِ حقّاه ولذلك كرة أهل 
الفضل أَنْ يطلِقُوا ألسنتّهم بالثناء والدح تحرّرًا مِن التجاوّز فيه» وتنزيا عن 
الفملق نه 
وريًا آل حب ادح بصاحجه إلى أن يصين ماو نفية» إكا لنوشٌمه أن 
الناس قد غفلوا عن فضل» وأخلُوا بحقه» وما ليخدّعهم بتدليس نفسه 
بالمدح والإطراء» فيعتقدون أنَّ قولّه حقّ متبّع» وصِدقٌ مستمّع... وقد قال 
بعض الشعراء: 
وَمَاسَرَفٌأَنْيَمْدَحَالْرْءٌتَفْسَهُ وآ 
وينبغي للعاقل أن يسترشد إخوانَ الصدق الذين هم أصفياءً القلوب. 
ومّرائي المحاسن والعيوبء على ما ينبهونه عليه من مساوته التي صرفه 
حسن الظن عنها. فإنهم أمكن نظراء وأسلم فكراء ويجعلون ما ينبهونه عليه 


من مساوئه عوضا عن تصديق المدح فيه ...2. انتهى. 


الك 


لح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


جوازمدح النفس عند الحاجة 

وأما مَن قَويَ ونم إخلاضه. وصَغر الناسٌ في عه واستوى عنده 
مَدحُهم وذمّهمء فلا بأس بإظهار محاسنه للناسء لأن الترغيب في الخير خير» 
وقد روي ذلك عن جماعة من السلف أنهم كانوا يظهرون شيئاً من أحوالهم 
الشريفة ليقتدي بهم» كا قال بعضهم لأهله حين احتضر: «لا تبكوا علي 
فإني ما لفظت بخطيئة منذ أسلمت»." 

وفي «الآداب الشّرعية»" لابن مفلح الحنبل رَِمَدَآَنَهُ فوائد عظيمة في 
هذا تحت عنوان: «فصل في تزكية النفس المذمومة» ومدحها بالحق للمصلحة 
أو شكر النعمة»). 

قال القاضي أبو يعلي مها لَهُ في قصّة يوسف لاسكا يعني بقوله 
لالجَعَلنٍ عل حَرَآيْنِ الْأرض إِذ حَفِيظة عَلِيمٌ # [يوسف: 55]: «فيها دلالة على 
أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه. وأنه ليبس من 


المحظور». انتهى. 


ص 
عن بق 


-١‏ انظر: «مختصر مناهج القاصدين» لابن قدامة المقدسي رَمَُآَنَهُ (ص 187 وما 
بعدها). 


.)1١1١5/5(-؟‎ 


ل الصغير بن عار |[ +1 | 


3 


ولا عضرت أبابكر بن غياشن الؤقاءً يكف اغشه قال 138 لا 
تبكي وأشار إلى زاوية في البيت فقد خنم أخوك في تلك الزاوية ثانية عشر 
ألف ختمة) .0 

وفي ترجمة أبي الدرداء وَوَوَلَنَدَعَنَهُ أنه قال: «سلونيء فو الله لئن فقدتموني 
لتفقدن رجا عظيً من أمَّة حمّد صََِلدَهَلَووسَل) . ”" 

قلت: والكلام في هذا كثير قديًا وحديئًاء وهو على خلاف الأصلء ولا 
يصلح لكُلَّ الخَلق» بل هو لأهل الصّدق والإخلاصء مع رُجحان مصلحةٍ 
المدح في تلك المواطن. والله الموفّق وحده. 


الك 


.)7١ 5 //( الأولياء»‎ ةيلح«١‎ -١ 


؟- (السير) (؟/ 7537). 


4 لل شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) حب 
منزلة ١‏ لص 

ذكر الشيخ رَيِمَدَآَنَهُ تعاللى هنا بِينَا في منزلة الصبرء وكأنّه - ردان 

تعالى- أراد أن بين أن هذه المنازلٌ التى مرّت. من فعل الطاعة. وترك 


المعصية» وفعلٍ الفرض ثم التفل» لا تكون إلا بالصبرء ومن ظَنَ أَنّهِ يسير ولا 
0 7 د و و 031 5 9 0-4 
يتعب ولا ينصّب» فإن) يطلب المحال» فإن هذه الدارٌ دارٌ تعب ونَصَبِ» وإنما 


الدارٌ الآخرة هي دار الراحة والناء. 
وطذا ا بثّر جبريل عهالقلةه خدهة قاكئغتها بالحئةه قال للنبيت 
صَبَلةعََدْسَ: «افْرَأ عليها السَّلمَ من رَبجَا ومِئّي» وبَشْرْهَا ببَتِ في الجَنَِ من 


ماع 
أي: أنْ دار العبد في الجنّة لا مشقَة فيها ولا تَحَبَّ. 


ونا شيل الإمامُ أحمدٌ َلنَّهُ: متى يجد العبد طعم الراحة؟ 
0 
وصدق وِيِمَدَآنَكَ فإنَّ الراحةً الحقيقيّة لا ثّالُ إلا في دار الراحة» وليست 


قال: «عند أوّل 


.)5575( رواه البخاري (7509). ومسلم‎ -١ 


؟- «طبقات الحنابلة») /١(‏ 597). 


ل الصغيرين عبار 
قال ابن القيم يَمََأَهَة": «أجمَعَ عُقَلاءُ كل أَمَةِ على أنَّ النّعيمَ لا يُدرَكُ 
بالنّعيمء وأنَّ من راقّق الراحةً فارّق الراحةً. وحصّل على المشقَةٌ وقت الراحة 
في دار الراحة...». انتهى. 
مَن فاتَهُ الرِّعٌ في وقت البذارِقَمَا تَراهٌيَحصِدإِلاًالهَمَ والنَّدَمَا 


فمّن أراد الراحة هناك» فينبغي له أن يتب هناء والجزاء من جدس 
العفل. 
فاتعث ليع قاو الأذكتى تون لانو قو الكاوالتاني 
وفي «البخاري»" قوله عَبَنَوضصَكةوَاتَكم: «كُنْ في الدَّيْيَا كأنّتَ غَرِيبٌ 
أو عَابِرَ سَبيل). 
قال ابن القيم رَحِمَدآنَُ": «النَّاسُ منذ َلِقُوا لم يزالوا مسافرين» وليس 
لهم حَطٌ عن رحالهم إِلّا في الج أو النارء والعاقلٌ يعلّمُ أنَّ السّفَرَ مبنيئٌ على 
المشقّة ورُكوب الأخطار. ومّن المُحال عادةً أن يُطْلّبَ فيه تَعيمٌ ولذَةٌ 


وواضة 1 القميعة اضيا اليف »: القيى. 


.)6١8/1١( «مدارج السالكين»‎ -١ 
.)65157(-17 
فله كلام‎ .)111-١184 «الفوائد» (ص 2259). وانظر: «طريق الهجرتين» (ص‎ -1٠ 


رائع في السفر إلى الله. 


:مل سشرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


قلت: ولهذاء يجوز للمسافِر الذي لم يجمّع الإقامة أن يَترخّص برخص 
السّفر من قضْر وفطر وغيرٍ ذلك من الأحكام, لأنه لا يتتعم على وجه التمام 

وهذه حال الدنياء فإِنّا دار تمر لا دار مَقَر تراد لتعتر ولا تراد لتعمّر 
وفي "قصيدة أبي إسحاق الإلبيري»: 

بح كي ا د الام 3 ا 1 

قال العلامة محمد الخضر حسين اليد ©: : «فكُلٌ ساعةٍ قابلة لآن 
تضَّع فيها حَجَرًا يزداد به صَرّحَ جَدِك ارتفاعاء ويقطع به قومّك في السعادة 
باعًا أو ذِراعًاء فإنْ كنت حريصًا على أنْ يكونَ لك الَحُدٌ الأشمّى» ولقويك 
السعادةٌ العُظمى, فدّع الراحةً جانبّاك واجِعَل بينك وبين اللَّهُو حاجبًا». 
الكو 

وما أجمل قول أب يَعلى الموصلي المحدّث رديه" 
ني رأيتٌ وني الأيّامِ تجربة للصَّبْر عَاقِِةً محمودةً الأثَرٍ 


وقل مَنْ جد في أمرٍ تَطلبَة واسْتَضْحَبَ الصَّبْرَ إلا فار بالظفر 


هه 


وفي القرآن: #وَيَشَّرٍ ألصّديريت# [البقرة: 154]» وبشراهم: #صلوات 


.)65 /١( «رسائل الإصلاح)»‎ -١ 


.)59١ («روضة العقلاء») (ص‎ -١ 


# الصغيسر بن عبار 


صد 
فوفر 000 


مَن زَبَهِمْ وََحَمَةُ وَأَوْلَيِكَ هْمْ الْمْهَْتَدُونَ 14 البقرة 1/4 ]| 

ومن الإحسان المترتب على الصبر #خول الجنة» ) في قول الله تعالى: 
« كيلك يروت الْفُرَضَهَ يما حبرأ 4[الفرقان: 7]» أي : باخكلر 
من الصَّبر في الوصول إلى مرضاة الله'"» وقال تعالى: لأسَكَمُ َلك يمَا صم 


20 وح م م 


قَِعُم عق أَلمَآرٍ [الرعد: 74 ]: 


الك 


.)5 «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصبهاني 1 َحمَدُلنَهُ (ص ا‎ -١ 


,»للح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


قال الناظم وحمَةاللَُ 
صَبَّدُوا النفُوسَ عَلَ المكاره كُلَهَا ‏ شَوْقاًإِلمَافِيْهمِنْإِحْسَانٍ 

والصيز هو انل لغ 

وفي الشرع: حَبْسٌ التَفْس على كم الله. 

وحكمٌ الله نوعان: شرعيٌ» وقِدَرِي. 

والُكمُ الشرعيئٌ أمران: فعل طاعة؛ وترك معصية. 

فيكون الصبرٌ على الكم الشرعيٌ بِحَبْس النَفْسِ على فعل الطاعة 
وترك المعصية. 

وأما الحكم القدّريٌ: فالصيرٌ عليه يكون بِحَبْس النَفْسِ عن البرّع» 
واللّسان عن التشَّكّيء والجوارح عن لَطْمِ الُدود و قل الشومية 

قال ابن القيم”: «فمّدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة» فإذا قام بها 
العبدٌ ى| ينبغي انقبّت الحنَةٌ في حقه مِنْحَة واستحالت البليّةُ عَطِيَهَ وصار 
المكروه محبوبًا. 

دن اله ا سْبَحَانَهُوتعَالَ لم يبتله لبُهِلكه. وإِنَّما ابتلاه لِيَمِتَحِنَّ صبره 


1ب القار الى بخن الحصد عل هذه النكلرمة لضن 107 
وراجع لهذا «القول المفيد) لابن عثيمين َهُآنَّهُ (١؟/‏ 00 


؟- «الوابل الصيب» (ص 3). 


ل الصغير بن ععار 77797ححص _ 7ا7اا77777 ا أت 


وعُبِودِيّتَه فإنّ لله تعالى على العبدٍ عُبوديّة في الضَّراءء كما له عُبوديةٌ في 
السّراءء وله عُبوديّة عليه فيما يَكْرَ كما له عُبوديّةٌ فيما يُحجِب. وأكثرٌ 
الخلق لعطون شود يه فيما يُحِبُونء والشَّأنّ في إعطاء العبوديّةَ في المكاره. 
ففيه تفاوتث مراتب العباد وبحسّبه كانت منازِلُّهم عند الله تعالى». انتهى. 
قال الحسن البصري: «كانوا يتساوّؤن في وقت النَّحَمء فإذا نرّل البلاءُ 
تبايثوا».”" 
وقال ابى الخووى. الل «زالآيان القوى يبن أثده. عند ذو 
البَلاء». انتهى. 
وفي اليف قوله صَألةعلتَهوسَلٌ: «ومَنْ يَتصر' يُصَرِهُ الله ومَا أَغطِيّ 
َحَدٌ عَطَاءًَ حَيْرًا ولا أوْسَعَ مِنَ الصَّبْرا. 5 
قال بعضُ السلف: «جعل الله رأسّ أمور العباد العقل ودليلّهم العلم, 
وسائقهم العملء ومقوّيهم على ذلك الصير)." 
فلا ينض بامتثال المأمورات وتزك المنهيات إلا من صَبَرء والصبر 


.)117 انظر: «اليقين») لابين أبى الدليا (رقم‎ -١ 
.))0٠ ؟- («صيد الخاطر) (ص‎ 
.)٠١57( ومسلم‎ ))١5٠5( رواه البخاري‎ -'' 


5 - رواه ابن أبي الدنيا في «الصبر والثواب عليه» (/7). 


.لل شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) حب 


خُلّقَ من الأخلاق التي تَتْربّى وتَنْمو باليران والدَّوامء فواجبٌ على المكلّف 
أن يجعل تَربيةَ نفسه عليه وتّعويدَها به من أكبر همه إذ لا يقوم بالتكاليف 
الشّرعية إِلّا به بل ولا يستطيعٌ الحياةً في هذه الدار الدَّنيا الموضوعة على 
المحنّة والابتلاء إلا إذا سك بسببه." 

قال عمر وَدَلَبَدُعَنهُ: «وَجَدنًا خيرٌ عَيشِنًا الصَّبرَ)." 

وقال علي يَيَدَلنََعَنهُ: «الصبر من الإيوان بمنزلة الرأس من الجسد. ولا 
خيرٌ في جسد لا رأسٌ له».” 

وسيب :ذلك ف] قال يعقى أعل العل الادترالجع إل أن الصو يدل 


اليا 


.)0:٠/١( «آثار ابن باديس)‎ - ١ 

؟- انظر «الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا (/5). 
لانت روآه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 728)» وابن أبي الدنيا في «الصبر والثواب عليه» 
(). 
وانظر: «تسلية المؤمنين مبوان مصيبة الدنيا عند سلامة الدين» للمؤلف. ففيها مزيد 
بيان لفوائد الصبر وثواب أهله في الدنيا والآخرة. 


:- انظر: «عدة الصابرين» (ص .)١١١‏ 


ب الصغير بن عار لكل 


والصبر واجب بالاتفاق”» ويحتاج مجاهدة» كما قال تعالى: 9 يَكأيُهًا 
لزت َامَنُواْ أصيرقأ وَصَابرُوا ورابطوأ وَأتَّمُوا أله لَمَنَّكُم تجوت 4 [آل 
عمران: »]17٠١‏ فاصبر في نفسك. ولازم الصبرَء وداوم عليه» وغالِب غيرّك 
في الصبر» تكن من المفلحين. 

ولانظتنٌ أن هذه المنازل التي سيذكرها الشبخ وَمَذاتَهُ تعالى إن يضل 
إليها العبدٌ بسهولة. ولا تظننً أن إذا وصّلت إليها أو إلى بعضها تثْبّت 
عليها بسهولة. الثبات عزيز!! 
إن الَبِاتَ في الرّجالعَرًَا ويغنم الرَّجَالُمنهالهرًا 

والعبد إذا لم يستعن بالله -جل وعلا- فإنّهِ لا حَالَةَ هالِك, لأنّه لا غِنّى 
له عن الله تعالى طرفة عين. وفقر العبدٍ إلى الله كِبْكَ أمرٌ يجب أن يستظهرّه 
المرءٌ دائًا» ويستظهرٌ ضعمّه واستكانته إلى مولاه سبْحَانَهُوتَعَالَ . 


فَمْوَالفَنُوب إلى الإلَوَصَرورة ياوَتل قلباباءبالمز انه 


.)49 «الفرقان بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان» (ص‎ -١ 


-١‏ من مطلع «منظومة المعاني الحسان في نصح أهل الإيهان» لشيخنا صالح العصيمي 


دوفقه شت 


.الس سل بل مح شرح قصيدة«السير إلى الله والدار الآخرة) س 


و 


اعرد 


1 ل ا 
ةا ا يي لمر وَكَدلَك تقجى الْمُؤميت 1#الأنبياء: 10م 
- ]أ ي: إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إليناء ولا سيّا إذا دعوا مبذا 
507 .. قاله ابن كثير رَحِمَهَآللّهُ. 

وما أجمل قول شيخ الإسلام ابن تيمية في أبيات بعث بها في آخر عمره 
إلى تلميذه ابن القيم رحمة الله عليهم|:”" 

نا لق ىرب الات آنا اليك في يموع حالاق 
أنا الظَلومٌ لتفسي وهِيّ ظائّتي والْيْرُ إن يَأتنَامِنْ عِنْدويباتي 
اتبطى رسي كب ماعب ولاعو الس وذح الخيرات 
وليّْسّ لي دوئة مَوْىَ يدَبّرٌني ولاشَّفْيعٌ إذا حاطث خطيئفاتي 
إلا بدن مِنَ الرّحمْنِ خاليترما. إلى الشفيع كا قَدْجافي الآياتٍ 
ولك كلك شاور اببحيدذا ولا شّريكٌ أنافي بك ضر ذَرَاتِ 
ولاظَهيد لَهُ كَيْ يَسْتَعِيِنَ به كايكون لأزباب الوَلايِياتٍ 
-١‏ انظر: «مدارج السالكين» .)7397/١(‏ وقد بي يسّر الله يي شرح هذه القصيدة في 


فيوس مسكلمي لفل حاها قركا سمّيته: «شذا العبير بشرح قصيدة ابن تيمية: 


أنا الفقير). 


الصغيسر بن عبار 


ا 


والمَقَرٌاي وَصْفٌ ذاتٍ لازمٌ أبدا كم الغِنّى أبَدَمَصْفٌ تذأذاتي 
وشتواك سال انقاق اقيم وله ع1 لسيصااني 
قَمَنْبَغى مَطَلَباَمِنْ غَبْرِ خالقهٍ فَهُوَ الجَهولُ الظّلومٌ المشرِكُ العاتي 
والح مدلل مل الْكَوْنِ أحمَعِهِ ماكان مِنْهُ ومامِن بَعْدَكَدَماتقي 
فلا شيء أنفعٌ للصادق ين التحقق بالمسكنة والفاقّة والذّل وان لا 


شيء. وأنَّهِ ممّنلم يصِحّ له بعد الإسلامُ حتّى يذّعِيَ الشرف فيه." 


يطاعت 


.)7957 /1١( «مدارج السالكين»‎ -١ 


4.+دطلب ب ل ممح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


والحاصل أنَّ الصي صعبٌء لكنّ عواقبّه حسنة؛ فإذا تأكّلتٌ العواقبَ 
الحسّئّة» هائّت عليك مصاعِبٌ الطريق. 
والصَّبرٌ مُفْلٌ اسوه مُرٌ مَذَاقَنهُ لكِن عَوَاقِبهُ أخلَ مِنَ العَسَلٍ 
مُرٌ من حيث صعوبة الطريق, لكنه خُلوٌ من حيث النتيجة التي تنتظر 


يطاعت 


ب الصغير ينعار [ ٠‏ 


نكتة حول حديث: والصبرٌ ضياء» 

قال ابن رجب عند شرح حديث: «والصَّرْد ضِبَاءُ»": «وأما الصبر فَإنَّه 
ضياءء والضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء 
الشمسء بخلاف القمر فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق» قال الله كَنْك: 
«خر لق 14 اتنس لك (] لبقي ساب 

ولما كان الصبر شاقًا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها 
وكفهاعما تبواه كان ضياء». انتهى. 

قال السري السّقطي حمَدلنَهُ: «مَن عَرَفَ ما 507 هانَ عليه ما 
يبذّل).” 

فمن سار في طريق العبودية إلى لقاء الحبيب» فلا بد من مواصلة السير 
حتى يصلء فإِنْ وقّف في الطريق أو رجع هلّكء فإن اشتدّ عليه أ2 السّي 
فليذكّر راحةً الوصول وقد زال التعب.” 


يقول ابن القيم رَمَهُأنَهُ: ١مَن‏ تأمّل حلاوةً العاقبة هانت عليه مرارةٌ 


.)" «جامع العلوم والحكم) (ص همه‎ -١ 
.)599/١( الصفوة»‎ ةفص«١-؟‎ 
.)7ا/١/١( ؟- انظر: «رسائل ابن رجب»‎ 


5- «الفوائد» (ص 77). 


5.دذ+دلللل-ب شرح تقصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ب 


الصبر). 
وقال": ١مَن‏ لاح له م 0 هانَّ عليه فراقٌ الدنيا». انتهى. 
وقال ابن الجوزي َه رذ : : «التَائِقٌ للعافية لا يُبالي بمَرارَةٍ الدواء». 


انتهى. 

وقال ابن رجب رَحِمَدُاانَهُ©: «مَن كَرُّمت عليه نفسّه. عاق عليه كل ما 
يذل في افتكاكها من النار». انتهى. 

ولذلك كُلَّا حدّئَنْكَ نفك بالضَّجَر والقَلّقِ حَدَْها أنت با يَنْتظِرْهًا 
من الخير العظيم عند الله -جل وعلا-. حنَّى كان الصحابة يندع قبل 
الغزوات؛ يتذاكّرون الجن وما فيها من النعيم المقيم: لأنَّ ذلك ما يخْدُو المرء 
ممساديه جلِّكاة. 

ومن بدائع ابن الجوزي رَمَهُلَةُ: «والله لو قال المالك سبحانه: إِنَّ) 
خلقتكم ليُستدل على وجوديء ثم أنا أَفِكُم ولا إعادة لكان يِبُ على 
التفوس العارفة به أن تقول: سممًا لما قلت وطاعةٌ» وأيٌّ شيء لنا فينا حبَّى 


.)98 نفس المصدر (ص‎ -١ 
.)759/ ؟- «صيد الخاطر» (ص‎ 
.)796 «لطاتف المعارف» (ص‎ -" 


7 «صيد الخاطر») (رص مم3 ). 


ل الصغيرين عبار 
تكلم؟ 

فكيف وقد وعَدَ بالأجر الجزيلء والخُلود في النّعيم» الذي لا ينقّد. 

لكنَّ طريقٌ الؤْصولٍ تحتاج إلى صبر على المشقّة.. 

فالصبرَ الصبر يا أقدام المبتدئين» لاح الممزْلُء والسرورٌ السرورٌ يا 
متوسّطينء ضُرِيّت الخيّم؛ والفرح الكامل يا عارفين قد تُلْقَيُم بالبشائر». 
انتهى. 

وفي "تائية أبي إسحاق الألبيري»: 

إذا أَبْصَرتَ صَحبَكَ في سَاءٍ قَدإِرتَفَعواعَلَيكَ وقد سَفَلتا 

فراجعهاوَةع عَنكٌ المُوّينى فا بالبُطءِ نُدرِك ما طَلّبتا 

وقال ابن الجوزي أيضا": «فالصب الصِر أيها الطالب للفضائلء فإِنَّ 


لذَةَ الراحة بالمحوى أو بالبطالة تَذَمَبُ ويبِقَى الأسَى». انتهى. 


نسب للإمام الشافعيٌّ صََلَْدعَنهُ قوله : 


ّ 0 
0 ١ 


قال تعالل: «وََبجهَدُوأ وا لريب نا 


أت «صيد الخاطر) (ص 6 


ع شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ب 


[العتكوت: 55 ]: 


رحج دل 
6 


وقال -جلٌ في علاه-: إن أ لله أشارعة . ور ال اه 


2 ل 


وَأَموَكَم رت لي الجنة ال 131 
كه لك 


الصغيسر بن عهار 0 


منزلة الرضا 


5-1 
2 8952 اخ 


تَرَلُوابِمَئْرلَةِ الرَضَائَهُمْهَا قَدْأَصْبحُواني جُجنَةٍوأَمَانٍ 
بعد منزلة الصبر» هناك منزلة أعلى درجة وهي: منزلة الرضا. 
والرّضا: تَلقّي أحكام الله الشرعية والقدرية بانشراح صدر وسرور 
فإن قيل: ما الفرق بين الرضا والصير؟ 
الجواب: «قال طائفة من السلف: إِنَّ الراضي لا يتمنّى غيرٌ حاله التي 


هو عليها).2 


-١‏ من تعليق شيخنا صالح العصيمي على هذه المنظومة (ص “7)» وانظر: «نور 
الاقتباس في مشكاة وصية النبي ددعت ِوَسَلَرٌ لابن عباس» (؟/ )4١‏ ضمن 
امجموع رسائل ابن رجب»» حيث قال رَِمَدْلَنَهُ: «والرضا يوجبٌ انشراح الصدر 
وسعتّة». انتهى. 

)8١ /7( «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صَِأَِلنََيَهوَسَلَرَ لابن عباس)‎ -١ 
ضمن «مجموع الرسائل»» ونقل كلامّه الشيخ سليمان بن عبدالله في «تيسير العزيز‎ 
.)537ا//1١( وانظر: «(صفة الصفوة»‎ .)55١ الحميد) (ص‎ 


ولب شرح قصياة «السير إلى الله والدار الآخرة) ‏ 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله رَِمَدَآنَهه: «واعلم أنه لا تّنافي بين الرّضا 
وبين الإحساس بالألم» فكثيرٌ تمن له أنين من وجع وشدَّةٍ مرض. قلبه 
مشحون من الرّضا والتسليم لأمر الله». انتهى. 


يطاعت 


.)55١ العزيز الحميد) (ص‎ ريسيت(١‎ -١ 


ل الصغير بن ععار [110] 
ا حيتت 
فقال:22 


«اعلم أنَّ الرّضا بالقضاء والقدر قسمان: 
قسم يتعلّق بأفعال الله وقسم يتعلّق بأفعال العباد. 
" آنا أفعال الباري» فهي قسان أيضا: أحكام شرعية» وأفعال قدرية. 
أمَا الرضا بأحكامه الشرعيّة: فهو واجبء ولا ي: يتم إيهان 
العبد إِلّا به» والدليل قوله تعالى: #إومًا كان لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمنَةٍ إِدَا قصَى 
الله ورسيات أ أن بن 2 طم اير مِنْ أَمَرِهمَ #[الأحزاب: 5”]. 
وآمّا أفعاله القدريّة: فهي أيضا قسان: نِحَمٌ ومصائب. 
. أمّا الرّضا بِالنّحَم: فالنفوس مجبولة عليه. 
وأما المصائب: فالرضا بها مشروع بالاتفاق. 


لكن. هل يجب أو يُستحب؟ 


-١‏ انظر: «التعليقات السعدية على العقيدة السفارينية» (ص )١875-17860‏ وقد 
شرحتها في دروس صوتية منشورة-» و«مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» (ص 


07 وراجع للفائدة: «فهارس مجموع الفتاوى) لابن تيمية (75/ 577). 


دلللل---- شرح قصياة «السير إلى الله والدار الآخرة) ‏ 


والصواب :أله كنوه لذ واجههه ونا فب الصى © 
" وأمًا القسم الثاني: فهو المتعلّق بأفعال العباد فهو تابع لأحكامهاء 
فالرّضا بالواجب واجب. وبالمحرّم محرّمء وبالمسنون كذلكء وبالمكروه 


د 


مكروه» وهكذا)». انتهى كلامه رمالل 


[َتَرَنُوابِمَئْرلَة الرّضًا] 
فالرّضا من أعظم المنازل» ومّن خشي الله -جل وعلا- وأناب إليه 
وأظهر حاجته إليه» وُفْقّ لتلك المنزلة العالية. 
قال تعالى: #إرَضى الله عَنهم 0 لِمَنْ حَمْىَ ويد [البيئة: 4]. 
فمّن خشي الله عم عاق انكف ,بان رز نق إل قلاف المترلة: 
قال النصر آبادي": من أراد أن 1 32 الرّضاء فليَلْرَم ما جعل الله 


عومجم١« وهو اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم؛ وانظر تفصيل المسألة في:‎ 1١ 
,)557 /75( وما بعدها) و(١١/7”7) و«فهارس الفتاوى)‎ 7//١١( الفتاوى»)‎ 
وما بعدها).‎ 07١ /١( و«مدارج السالكين»‎ 

قال عمر بن عبد العزيز رَََْعدَة: «الرّضا عزيز» ولكنّ الصبر مُعوّلُ المؤمن». 

"- أو النصراباذي» كما في طبعة محمد رشاد سالم لكتاب «الاستقامة» (؟/ 077. 


ل الصغير بن عمار 
رضاه فيه». 

قال شيخ الإسلام معلَّمَا على هذه المقولة": «هذا الكلام في غاية 

الحُسْنء فإنَّهِ مَن لَزِمَ ما يرضى الله مِن امتثال أوامره واجتناب نواهيه لا سيِّ) 


إذا قام بواجبها ومستحَبّهاء فإنَ الله يرضى عنه). انتهى. 


يطاعت 


.)37875/١٠١( المجموع الفتاوى)»‎ -١ 


#داال - شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ب 


وكا تقدّم: لا تظنن أن تصِلٌ إلى تلك المنازل بسهولة» فهي تحتاج 
منك صررًاء ومجاهدَةٌ» ومرابطة لاا ل ب اي 

وضيلك إلبها قانت ف كه قبل كته اشر 
َه و 


[نَهُمُ يها قَد أَضْبحُواني جُجَنَّةٍوأَمَان] 


آل 


٠ 200‏ 5-0 05 4 7 5 و .9 أب بيك م.م 
فإن مَن رضى بقضاء الله وقفدره» فهو فى جنة اى: حماية ومّنعة من 


3 


ضيق الصدرء وعذاب النّمسء وسخّط الرحمنء وفي أَمَانء في الدنيا 


قال ابن القيم رَتِمَهآنَده: «ولذلك كان الرّضا باب الله الأعظم. وجَنّة 
الدنياء ومستراح العارفين» وحياة المحبّين ونعيم العابدين» وقرّة عيون 
المشتاقين». انتهى. 
قال بعض السلف: «بالمعرفة هانت على العاملين العبادة» وبالرّضا عن 
الله كِنِكَ في تدبيره زهدوا في الدنياء ورضُوا منها لأنفسهم بتقديره»." 


ومن رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجرء ومن لم يرض بقضاء الله 


-١‏ «مدارج السالكين» .)077/١(‏ وقد اقتبس ابن القيم هذا من كلام السلف. 
انظر: «الرضا عن الله بقضائه والتسليم بقدّره » لابن أبي الدنيا (رقم .)١7‏ 
؟-١«صفة‏ الصفوة)» .)0505/١(‏ 


.)١0 الله بقضاته) (رقم‎ ١ 
, «الرضا عن الله‎ - ١ 


0 شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ب 


الرضا والمحبّة من أحوال أهل الجدّة 

ليس الرّضا والمحبّة كالرجاء والمخوف. فإنَّ الرّضا والمحبّة حالان من 
أحوال أهل الجنة» لا يفارقان المتلبس بها في الدنياء ولا ني البرزخ» ولا في 
الآخرة» بخلاف المخنوف والرجاء. فإئَّما يفارقان أهلّ الجنّةَ بحُصول ما 
كانوا يرجُونه» وأمْنِهِم مما كانوا يخافونه..." 

ولكن هناك منزلة أعظمٌ من الرّضاء وهي منزلة الشكر. وهذا ما 
سيذكره الناظم فيا يأتي. 

وكات 


.)0577/١( «مدارج السالكين»‎ -١ 


حم الفكبم بزغاز 
منزلة ١‏ 06 


قال الناظم ردان 
شَكَرُوا الذي أَوْلَ الخَلائِقٌ قَضْلَهُ بالقَلْبٍ والأقوالٍ والأزكَانٍ 

فالشّكر منزلةٌ أعظمٌ من الرّضاء وهي أن يشكُرٌ العَبدُ ربّه على ذلك 
البلاء الذي أصابد: 

فالصّدُ واجبء والرّضا مُستَحبء والشّكرٌ مُستَحب أيضًا من باب 
أولى. 

فالشّكر هنا هو انشراح الصَّدرٍ مع الفرّح بالبلاء» وهذا لا يكون إِلّا 
للكُّمّلٍ من عباد الله -جل وعلا-» ومن رحمة الله بخَلقه أن لم يجعله واجبًا 
عليهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه : : «الصَبرٌ واجبٌ باثفاق العلماء. 
وأَعْلَ من ذلك الرّضَا بِحْكْم الله -وهو مُسْتَحَبٌ على الصَّحِيحٌ -. وأغْل من 
ذلك أنْ يَشْكُْرَ الله على | لمُصِبة لما يَرَى من إِنْعَامِ الله عليه بها حَيْتُْ عيث خملا 


سَيبًا لتَكْفِير حَطاياةٌ ورفع دَرَجاتِهِ ...». انتهى. 


١-(الن‏ قان بين أ لاء ا حمان وأولياء الشيطان» ( 9 : ف يسير. 
أل اولي 9 9 ص لمر 4 


”ل - شح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) حب 


[َكَوُوا الذي أَوْلَ الخَلائْقَ َضْلَهُ] 
وقد أمر الله بالشكرء فقال: «وَأسْكُرُوأ يِعَمَتَ لَه إن مُشْرٌ إِيَاهُ 
تَحَبَدُونَ #[النحل: »]1١4‏ ونهى عن ضدّهء فقال: #وَأَسْكُروا لى و 
تَكْمْرُونِ #[البقرة: 01157 وأثنى على أهلهء فقال عن خليله إبراهيم 
عكندالتكج: ١‏ إن زهي كان أُمّهُ َلاق حا لَك ِنَ الفذرية (8) 
شَاصكرًا ديه #[النحل: »]17١- 1٠١‏ وقال عن نوح عَكنَوالتَكخ: #إِنَّهه 
كانت قتا كر زلا وم 
وقرّن سبحانه الشكر بالإيان» وأخبر أنه لا عرض له في عذاب خلقه 
إنْ شكروا وآمنوا به فقال: «اما يَقَكلُ أنَّهُ بِعَدَابِكُمَْ إن سَكَرْثْرٌ 
وَءَامَنَكُمْ #[النساء: 17 ١1]ء»‏ أي: إن في ما لقثم له -وهو الشكر 
والإيمان- فم أصنع يعذابكم؟! 
وأخبر سبحانه أن الشكرٌ هو الغاية من خلقه وأمره. فقال: #وَأَهُ 
ليحك و لون تنوك لا كتئورت مَنا مَل لكك للق وَالأشدر 
الا عَلَّكُمَ َفَكُرُوت 4[النحل: 1/8]. 
وقسّم الناس إلى شّكور وكفورء فأبغضٌ الأشياء إليه الكفرٌ وأهلّه. 
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وأحتٌ الأشياء إليه الشكة وأهله» فقال عاق: إن هتيكة الكيل إما 


سس الصغيسر بن عبار 0 


سشَاكَا وَإِنَا كَفُورًا 4[الإنسان: *]. 

والشاكرون هم الذين ثبَتوا على نعمة الإيمان» فلم ينقلبوا على أعقابهم» 
قال تعالى: © وَمَا محَكَدٌ إل نون الت ون ءاخر أَعَِيّْن ما كَاتَ أو 
ِل أنَقَلتمّ ع أَعَقَبَك ومن يقب عل عَقِبَيْهِ فلن يَصُنّ أله سَيِكًا 
وَسَيِحَرَى أنَّهُ ألتّدَحكريَ 14آل عمران: 41 .]١‏ 

ولا عرف عدو الله إبليس قدرٌ مقام الفكره وآنه هن اجن المقاماك 


خآ 8 ع 


ع 


لله كعوح ى ‏ سس سد عه اد 2 سج سس هرد 
بين أَيْدِمَ وَمِنْ َلْفهمَ وَعَنْ أيَمْهِمم وعن شايلهم ا 
شكريرت #[الأعراف: 0.]117 
٠‏ و2 ٠‏ هوه * 0101 
وكل خير وكل نِعمّة فمن عنده سم سْبَحَانَهُوتعَانَء قال تعالى: # وما يكم 
مق كين أكر ك1 كد ا َيه يَحتَرُونَ 4 [النحل: “57 ]» 
وقال: #ألرتوأ أن لَه سَحَرَلْكُم ماف السَمواتِ وما فى الْارَضٍِ وَأَسْبَعَ ليك نعمَه 


ظلهرة وَبَاطِمَةٌ 4 [لقمان: .]7١‏ 


-١‏ انظر: «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» (ص .)١١1-1١١5‏ و«مدارج 


السالكين)» (؟/ 5-1). 


)للب شرح قصياة «السير إلى الله والدار الآخرة) ‏ 


5 0 2 1 
والاعتراف بتلك النعُمّة حقٌ واجبٌ لله - جل وعلا-» والمخلوق مهما 
له بر اس 


َع لا يَعْدُو أنْ يكون سببّاء والمَضْلْ إِنَّا هو لله أوّلّا وآخِرّاء قال الله تعالى: 


ل 2 1 0 ُّ مسسعيقة ووو م كر سا | 
#قلٌ إِنَّ الفضَل د اله يِوَِّهِ من يِمَاهُ وَاللَهُ وسع عَلِييرٌ * [آل عمران: ا]» 


وقال: # وَإنَّ ريك ذو هَصْلٍ 12 لئاس وَلَكنّ أَكَيْرهُمْ لا يَفَكْرُونَ 4[النمل: 
“/]» وقال: #8 بَلٍ أَلَهَ عبد وَكُن قب التَدكِرِينَ * [الزمر: 15]» 
لِنَفْسِدَء ومن كفر فإِنَ الله عَنٌّ حَمِيِكٌ #[لقمان: .]1١‏ 

وكان من دعاء النبيّ صََنعْيِوَسَة: «اللَّهُمَ أَعِن على ذَكْرك 
وشْكْرِكٌ وحْسْن عِبَّادَتِكَ).”" 

قال ابن عقيل يدانه في «الفنون»: «النّحمُ أضيافٌ وقراها الشكرء 
والبلايا أضيافٌ وقراها الصَّبرء فاجتهد أنْ ترْحَلَ الأضيافٌ شاكرةً حُسْنَ 


38 عد لل سس سس | هله ور م 1 
0 
آذه 


القرى» شاهدةً ب| تسمّع وتّرى). انتهى. 


١‏ - رواه أبو داود .)١577(‏ والنسائى ,)١7١7(‏ وأحمد ,)77١١9(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح الترغيب» .)١595(‏ 
”- «الآداب الشرعية» لابن مفلح رَمَآَّهُ (؟/ .)591١‏ 


سم المسريز عار 
ثم بين الناظمٌ محل هذه العبادة فقال وَمَدَألَ: 
بالقَأُب والأقوالٍ والأرْكَان] 

وأصلٌ الشّكْر في وَضْع اللَّسانٍِ العري: ظَهُورُ أَثْرِ الغِدَّاءِ في أَبْدانٍ 
الخبوان لّهُودً] يتناد بُعَالَةِ شَكَرَت الذائة تشذكق شكرّاه عل وزن سَمِثتث 
تعر هك : ذا عليه عليه 01 لعلف و3 1 شك إذاختية هليه فد 
اسمن وق ما ككل وتنط. هخ الكلفن01 

وعليه» عُرّف الشّكرٌ بأنّه: «ظُهورٌ أثر نعمة الله على قلب العَبِدٍ شّهِودًا 
وإقرارّا وعلى لسانه اعترافًا وثناءً وعلى جوارحه طلبًا وتّركًا»." 

قال الفُضَيل بن عياض يَََآَنَ: مَنْ عَرَفَ نِعْمَةَ الله بقلب وعيدة 
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بِلِسَانِهه لم يَسْتَيِمَ ذلك حَتَى يَرَى الرَّيَادَة لقول الله وكَك: #«لين سحكَرَْرٌ 


َدْرِيدَكم [إبراهيم: / 20 


))75١/ /5( وانظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس‎ .)5 /١( «مدارج السالكين»‎ 1١ 
و«لسان العرب» (5/ 577 وما بعدها).‎ »)55١ و«مفردات الراغب» (ص‎ 

؟- انظر: «مدارج السالكين» (؟/ 4)» وشرح المصنف (ص 355)» وتعليق شيخنا 
صالح العصيمي على المنظومة (ص .)١‏ 

”- «الشكر» لابن أبي الدنيا (55). وانظر «المواعظ لابن أبي الدنيا» (ص /الا- 


.)67 


لص ---ب شرح قصياة «السير إلى الله والدار الآخرة) ‏ 


فالشكر يكون إذن: 

بالقلب: اعتراقًا أ ن اللحمة مو خقاد الله -جل وعلا- وحدهء وأن 
المخلوق مهيا عا لا يَفْدو أن يكون سيا ولو شاء الله عا كله سيراه ولك 
اذفان الكو التمريف لحلل السييدز اليد لياه 

قال بعض السلف: ١مَن‏ لم يعرف قدرٌ النّعم سُلِبَها من حيث لا يعلم؛ 
ومن هانت عليه المصائب أحرّرٌ ثواتها»)." 

وحقيقة الشكر باللسان: بأنْ تُمصِحَ بأنَّ هذه النّعَمَ كلّها من عند الله 

تعالى» فلا تَنسبها لغيره» سبحانه. 
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ساح جل امح اسل سه 0ن 1 


وفي «كتاب التوحيد»: «باب: قول الله تعالى: 7 يَعَرونَ نِعَمَت الله 
ينحكروتها 4[النحل: 4]87. «قال بعض السلف: هو كقوهم: كانت الريح 
طيبة» والملاح حاؤقًاه ونحو ذلك مما هو جار على ألسئة كثيرة». انتهى 
فيسيانّك الله تعالى في هذه المواطن دليل على عدم تعظيم المولى 
جَزَجَلَاْك وقادح في كيال توحيدك. فإذا اقترن مع ذلك نسبة الفعل ونسبة 
50 ل ف ا بن عه 
الإيجاد والنصرة لغير الله تعالى كان كفرا اكبرَ ى| هو مَقَرْرٌ في شروح كتب 
التوحيد. 


.)١75/1١( «حلية الأولياء»‎ -١ 


سس الصغيسر بن عبار ع 


وما الشكر بالأركان: فيكون بصرفها في ما يُرضي الله تعالى» 


والاستعانة بها على طاعة انهم وعبادته» وإِلّا لم يكن العبدٌ في عداد 


وهذانا نام وشو ل الله ص ند 


َ الله» تُكَلَّفُ هَذَا وقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ ومَا كا خ؟ فقال 


بي 


َو و ره2#2 


صَََلتَءَلئَوِوْسَل: «أقَلَا أكُونٌ عَبْدَا شَكورًا) ” 
وجيت أركانٌ الشّكر الثلاثة في قول الشاعر: 
د يَذَى ولشان والعٌسمين المحكبا 
وجَعل ابن القيم نَم 2 الَهُ الشّكرٌ مَبًا على خحس قواعد وهي": 
اضوع الشاكر للمشكور» يا له باه بنعمته. وثناؤه عليه مهاء 
وأن لا يستعملها فيا يكرّه). انتهى. 
واعلم أنَّ توفيقٌ الله لك لشكره نعمةٌ عظيمة, ود حلبلت خرمّها 
الأشقياء؛ اا ا على ال الشعداء: فإ الله سيخانه 0 بالمكلٌ الذي 
١‏ - رواه البخاري :)151/١(‏ ومسلم (5815). 


"؟- «مدارج السالكين)» (؟7/ 5). وانظر فصلا في «الذّكر والشّكر) في «الفوائد» روص 


.) ١64 


#الل---- شرح قصياة «السير إلى الله والدار الآخرة) ‏ 


لعَزْسهاء فلو عُرِسّت فيه لم تُتثهرء فكان غرسّها هناك ضائعًا لا يَلِيقٌ 
بالحكمة» كما قال تعالى: #أَمَّهُ أَعَلمٌ حَيّتُ عَجْسَلُ رسالتَة 4[الأنعام: 
لك 


وعن الحسّنٍ بن أبي الحسّن أنه قال في قول الله تعالى: #إنَّ ألِضْسَدنَ 


لرية و4 [العاديات: 5 ]» أي د الْمَصَائَتَ. ويَنسَى | 0 6 


يطاعت 


.)33707 انظر «شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي كله (ص‎ -١ 
.)17( («الشكر) لابن أي الدنيا‎ - " 


س# الصغير ينعار ا ا الا الالالال[ .شثمع تك 
منزلة التوكل 
نا كانت هذه المنازِلٌ التي مرّ بيائها لا تَحصّلٌ إِلّا بالمجاهدة والصَّير 
والصَّبر لا ي: حك لشكق صذن نوكلا عل رتك بع الداطته كا لَه متزلة 
النكر يسرلة التوكل: 
يقول ابن حبان رَحِمَدُآلرَ «التوكل هو نظام الإيمان وقَّرين التوحيد. 
وهو السبّب المؤدّي إلى نفي الفقر ووجود الراحة». انتهى. 
ويقول شيخ الإسلام رَيِمَهُنَه": «التوكل مِن الأمور الدينّة التي لا 
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تتم الواجباتٌ والمستحبات | لا مباء والزاهدٌ فيها زاهدٌ فيا يحب الله ويأمر به 


ويرضاه). انتهى. 
قال الناظم 0116 
صَحِبُوا لكل في جبيع أَمُورِحمْ مَعْ بَذْلِ جُهْدٍني رضَاالرَّحْمَنٍ 
والتوكل هو: «الاعتماد على الله سبْحَانَهُوَتَعَالَ» في خصول المطلوب» 
ودفع المكروه. مع الثقة به. وفِعل الأسباب المأذون فيها». " 


١-«روضة‏ العقلاء» (ص .)١57‏ 
؟- «مجموع الفتاوى» .)١5/١1١(‏ 
دك «القول المفيد) (”؟/ 0؟), و«جامع العلوم والحكم) (ص 2558)» و«قاعدة في 
التوكل على الله» في «الفوائد» لابن القيم (ص .)3١7‏ وعرّفَةٌ العلامة ابن قاسم في 


لل لل -م++ ب شرح قصياة «السير إلى الله والدار الآخرة) ‏ 


وقيل: «التوكل هو: قطع القلب عَن العلائق برّفض الخلائق» وإضافته 
بالافتقار إلى مُحَوّل الأحوال»." 

قال تعالى: #وَعَلٌ ألو مَتَوَكُوَاْ إن كر مُوْمِنِينَ #لالمائدة: 5] 
وحقيقة التوكل على الله أنْ يعلّمَ العبدٌ أنَّ الأمرّ كلّه لل وأنّه ما شاء الله 
كان» وما لم يشألم يكنء وأَنّه هو النافع الضار المعطي المانع» وأنَّهِ لا حول 
ولا قوة إلا بالله. فبعد هذا العلم يعتودٌ بقلب على ربّه في جَلْبِ مصالح دينه 
ودنياه» وني دفع المضارٌ ويئِق غاية الوؤثوق بربّه في ححصول مطلوبه. وهو 
مع هذا باؤلٌ جُهدَه في فعل الأسباب النافعة. فمتى استدام العَبدٌ هذا العلمَ 
وهذا الاعتماد والثقةَ فهو المتوكّل على الله حقيقةً. ولِشِر بكفاية الله له 
ووَعده للمتوكّلِينه ومتى علّق ذلك بغير الله فهو شرك ومن توكّل على غير 
الله وتعلّق به وُكل إليه وخاب أُمَلّه © 


«حاشية ثلاثة الأصول» بقوله: «هو صدقٌ التفويض والاعتماد على الله في جميع 
الأمور. وإظهار العجز والاستسلام له). 
١-«روضة‏ العقلاء» (ص .)١55‏ 


؟- «القول السّديد) (ص .)١١9‏ 


سدم الصغير بن عمار 71 


قال الناظم َمَدآ 
صَحِبوا التوكلَ في جبيع أَمُورِحِمْ مَعْ بَذَْلِ جُهْدٍني رِضَاالرَّحْمَنِ 


ا 
ى أن 


أن السافروم 0 كل ثىئء 


من 7 دينهم ودنياهم» مع بذل الأسباب المشروعة. 


يطاعت 


للم شرح قصياة «السير إلى الله والدار الآخرة) ‏ 


لاتوكل بغبر فعل للأسباب 

واعلم أنَّ الله وك قد خلّق للآدميٌ آل يدافع بها عن نفسه الصَّرّر وآله 
يجتلب بها التّقع» فإذا عطَّلها مدَّعِيًا للتوكل كان جَهْلًا بالتوكل» وردًا 
لحكمة الشارع. لأنَّ التوكلّ إِنَّا هو اعتمادٌ القلب على الله سبحانه وليس ين 
ضرورته قطعٌ الأسباب. ولو أن إنسانًا جاع فلم يأكل» أو احتاج فلم يسأل» 
أو عَرِيَّ فلم يلبّسء فمات دخل النار» لأنّهِ قد دُلّ على طريق السلامة» فإذا 
تقاعد عنها أعان على نفسه. !0 

يوضّحه قولٌ ابن القيم رَتِمَدآنَة": «أجمع القوم على أنَّ التوكلّ لا يناني 
اليا بالأسبابء فلا يصِحٌ التوكلٌ إِلّا مع القيام بباء وإلّا فهو بطالةٌ وتوكلٌ 
فاسل. 

قال سهل بن عبد الله: من طعّن في الحرّكة [أي: الأسباب] فقد طعن 
في السُّنَّهَه ومن طعن في التوكل فقد طعّن في الإيمان». انتهى. 

وما العلاقة بين فعل الأسباب والتوكل؟ 

سألت الشيخ صاحا الغصيميّ: هل التوكل متضمّن أم مستلزِمٌ لفعل 


الآأسياب؟ 
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.)١١ /1( انظر: مقدمة كتاب «صفة الصفوة» لابن الجوزي يدانه‎ -١ 


7 «مدارج السالكين)» (517/4/1). 


عت الصقير ين عبار لع 


فأجاب -وفقه الله-: «الأسباب شَرْطُ التوكل» والشَّرْط خارِجٌ عن 
ماهيّة الثبىء).” 

ونظمتٌ هذا الجواب» فقلتٌ 
إذ الكل اب ططة الافتشات ع لاحن فدات 

فمن حُرم التوكل عُذَّب في الدنيا قبل الآخرة. 

ومن بدائع العامة ابن سعدي في بيان القَدْرِ المأذون به في تعلق 
بالأسباب» قوله وَجمَةُأدَ 2 اورم ا لاس سر 
يقومَ بالأسباب النافعة ولا يعتمد عليهاء ولكنّ الله إذا يَسَّرَها للعبد أو 
ثمراتها ونتائجها فرح بها العبدٌ واطمأنَ بها قلبّه”. من غير اعتمادٍ عليهاء بل 


١‏ - وقد جمعت بفضل الله نحوا من خمسين مسألة أنقلها عن الشيخ صالح العصيمي 
-وفقه الله-» ولعل الله يُبسر نشرها قريبا إن شاء الله بعد اطلاع شيخنا عليها. 

"- «مجموع الفوائد واقتناص الأوابد) (ص 5”). 

”- وقال شيخنا صالح العصيمي -وفقه الله- أثناء تعليقه على «فتح المجيد) (السنة 
الثانية/ المجلس :)١8‏ «الطمأنينة إلى السبب نوعان: 

أحدهما: طمأنينة سشكون. 

والآخر: طمأنينة رُكون. 


ب« للم شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سب 


استبشارا بأغهبا من فضله وتيسيره. اه 
في بدر قال: ا وَمَاجَعَآهُ الهلا شرو لك وَلْنْطمِين ويك يو ومَاآَلتصْمُ إلا مِنّ 
عدر الله 8[آلعمران 4...]175. انتهى. 
قال العلامة جمال الدين القاسمي رَحِمَدُلَنَهُ مُعَدَّدَا فوائد قصة ذي 
القرنين وبناء السَّدَ": «ومنها: الإشارة إلى القيام بالأسبابء والجّري وراء 
شن الله ق'الكون من اد والغمل» وآن عل قذَر يذل الهد يكون الفوز 
والعلتراء :د 
فالسائرون إلى الله يسعون في رضا محبوبهم سعيًا حثِينّاه مع صِدق 
الاعتاد عليه سبحائه: وعملا بالأسباب المشروعة. 
قال ابن القيم": «ولو توكّل العبد على الله حل توكله في إزالة جبل عن 
مكانه -وكان مأمورًا بإزالته- لأزاله»). 


والفرق بينها: اقتران الثاني بالتزم, فإنَّ القلبت مع طمأنيئة السّكون يرجو حُصولٌ 
مقصوده ولا يقطع به» وأمًا في طمأنينة الرُكون فيكمل تعلّقه بالسَبّب حتى يجزم 
بخصول مقصوده). انتهى. 

.)0177 //( «محاسن التأويل»‎ - ١ 


؟-انظر: «مدارج السالكين» .)51/1١(‏ 


الصغير بن عمار 
الفرق بين الثّقة بالله والغُروروالعجز 
الوائقٌ بالله قد فعّل ما أَمّره الله به» ووّثق بالله في طلوع ثمرته وتنميتها 
وتزكيتهاء كغارس الشجرة» وباذرٍ الأرض والمغدُ العاجرٌ قد فرّط فيا أُمِر 
به» ورَّعم أنه وائِقٌ بالله. والثّقة إن تصِحّ بعد بذل المجهود.”" 
وكان يحبى بن معاذ يقول: عمَلٌ كالسّراب» وقلبٌ من التقوى خرّاب» 
وذنوبٌ بعَدّد الرّمل والتراب» ثم تطمع ني الكواعب الأتراب؟! هيهات, 
اتفسكران شي راي 
يقول محمد المكي بن او التونبي حملن" «فاليد تعمل» والقلب 
على الله بتوكل» واللسان يدعو الله فالشّغْل الواحد يخدمه الأعضاء الثلاثة 
ولا تنافي بين وظائفها الثلاث» هذا هو الشّرع الكامل؛ وبه يتم المأمول 
للآمل». انتهى. 
وهذا موضّح ف قوله. هالا ةتدوية: اخرص على ما يَنْفَعَكَ 


واستعن باللّه ولا تعحز)." 


< «مدارج السالكين» /١(‏ 585). وانظر: كتاب «الروح) (ص .)7١7‏ 
؟-(«صفة الصفوة» (؟/ 597). 
"'- «العقائك الكبرى» (ص 07). 


- تقدّم تخريجه. 


 )ةرخآلا لب شرح قصياة «السير إلى الله والدار‎ ٠ 


7001 


قال ابن القيم رَمَدَاَنَه: «والتوكل قد يكون قبل السَّبّب. ومعه. 
وبعده. فيتوكل على الله أن يُقِيمّه في سبب يوصِلّه إلى مطلوبه. فإذا قام به 
توكل عل الله حال مباشَّرَتِه فإذا أتمّه توكل على الله في خحصول ثمراته. 
فيتوكل عل الله قبله. ومعه. وبعذه). انتهى. 

وليَعلم الغيك 3 الله كافيه» فلا يُعلّق قلبّه بالأسباب» فقد قال كلَّ: 
لإومن يوك عل الله فَهِوَحَسَبةُه 4[الطلاق: ]0 والؤقوف مع الأسباب مع 
تبان المتوي قا 5 

يقول العاوية غيد الرستع بن حسمن 128ل اقعل السب شلة 


والتوكل عل الله توحيد. فإذا حَمَعَ العبدٌ بينهم| تمَّ مُرادُهُ بإذن الله). انتهى. 


.)51//1( «مدارج السالكين»‎ -١ 

؟- انظر: «صيد الخاطر) (ص 5 20 .)١57‏ 

7ت (فتح المجيد» (ص 055). بتصرف يسير. وانظر: المجموع الفتاوى») 
.)”6٠١ /0(‏ 


الصغير بن عار | 


حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم هو أكمل الأحوال 

قال ابن عباس ويِدَيدْعَتها: «١حَسبنًا‏ الله وَنِعُمَ نِعْمَ الوَكِيلُ», قالها إبْرَاهِيمَ 
لتك حِنَ أَلْتِيَ في اذَه وقاها ححَمَدٌ موس جِينَ فَانُوا: إن 
لئاس هد جَمَعوا لَك كأَحَسَوَهُمَ َرَادَهُمٌ إِيمَنًا وَكَالُوَأْ حَسَيْنَا الله وَيْعَمَ 
الْوكيلٌ *1آل عمران: 11/7]). 00 

لدان النبيّ لمكيو وبعال الصحابة فَكَن الأحوال وميزااء 
بها يُعلّم صحيحُها مِن سقيمهاء فإنَّ همَمَهم كانت في التوكل أعلى من همَم 
مَن بعدّهم, فإنَّ توكّلّهم في فتح بصائر القلوب, وأنْ يُعبد الله في جميع 
البلاد. وأنْ يوحٌد جميع العباد...”" 

وهذا هو حال جميع الأنبياء 2ك وأتباعهم. 

قال نوح ال كر عير مَقَايى وَتَذْكيرى بِكَاياتٍ الله 
تَمَلَ الله وَحَكَلَتٌ تَأجِعوأ كم 39 وَشرَكاءكُج [يونس: ١‏ الآية» وقال هود 
عَكيهلتَكة: © إِنْ دكت عَلَ أله رق وَرَيَكُ 14هود: 55]» وقال شعيب 


عرض ٠‏ موعن ل كآك متىس دمل سمه < > غيمر 200 
َبَنَصَكخ: إن أَرِيِدٌ إلا الْإصَلم ا قلت ف إلا بأد َه عَكّه يكت 


.)5057( رواه البخاري‎ - ١ 


؟- «مدارج السالكين» /١(‏ 515). 


4 للب شرح قصياة «السير إلى الله والدار الآخرة) ‏ 


ص 


َه يب 14هود: 8]» وقال يوسف عوِآ1]:< إِنِ لتك إِلَا يه علي 
كلك وَعكو كاشتوكل التترحكؤن #ابربقة 11 إن اغب ذلك من 
الآيات. 

قال ابن القيم رَيِمَدَآنَُ": «فقد كان زكريا نجَّارّاء وقد أَمَر الله نوحًا أن 
يصّع السّفِينَ ولم يكن في الصحابة مَن يُعَطّلُ السَّبّب اعتمادًا على 
التوكل» بل كانوا أقَوّمَ الناس بالأمرين. 

ألا ترق أنهم :بذلوا الكد في مُحارّبة أعداء الدّين بأيديهم 
وألسنتهم؛ وقاموا في ذلك بحقيقة التوكل» وعمّروا أموالهم وأصلّحوهاء 
رامق لأهليهم كفايتهم مِن الفوكة اقتداءً بسيد المتوكلين صلوات الله 
وسلامه عليه وآله». انتهى. 

وأعظمٌ التوكل على الله التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة 
الرسول وجهاد أهل الباطل» فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. " 

ولذا كان صدقٌ التوكل علامةً إيهان العبد. والذي يتوكل على الله - 


جل وعلا- يمضي في شأنه منشَّرِحَ الصَّدرء لأنّه فوّض الأمرٌ إلى الح الذي 


.)71١5ص(‎ »حورلا«-١‎ 


؟- «الفوائد») (رص7١٠).‏ 


الصغير بن عار |[ه١|‏ 
لا فنا 
يموت 0 7 
تء وهو الله 2 
وتاركت| 0 
قال ايله تعالى: ويس سماؤه و ماثه 
كل د بأ ل عل الي اليك لا يوت وَسَيَحْ قد 
بد يذنوب عباده 72 25 وى عت امود 4 
7 يما 9 اليك حَلَقَ ألم 9 . َّ 
ل حمر 
رض وما روص . 
كان السب يينهما في 


ا بو 508 2 4 5 


م االططسل-+++«ا«ا----ب شرح قصيادة «السير إلى الله والدار الآخرة) ‏ 


منزلة الإحسان 


عَبَدُوا الإلّهَ عَلَ اغْتِقَادِ خُضُورِهِ فَتبَوّؤوافي مَنْزِلٍالإخسَانٍ 
زهذه منولة الإسانه لأنّ السائرين إل الله والذار الآخرة إذا يدوا 
الله عبدوه وكأّئَّم يرونه» وهذه من أعلى درجات الإحسان. 
وللإحسان في عبادة الله مقامان:”" 
* الأول: أن تعبد الله كأنّك تراهء وهذا مقام المشاهدة. 
" والثاني: فإِنْ لم كن تراه فهو يراك» وهذا مقام المراقبة أو مقام 
الإخلاص. 
قال بعض السلف: «من عمل على مشاهدة الله» فهو عارف» ومن 


عمل على مشاهدة الله إياه» فهو مخلص)».” 


-١‏ انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص 2)264. و«مجموع رسائل ابن رجب» 
(1/+8)+ وكتاية اكأس السلسيل عن قوائك: حديث. تعتريل (صن 2951١‏ 
/371). 


؟-«صفة الصفوة» (؟/ .)3١6‏ 


# الصغيسر بن عبار 
ومقام المشاهدة أعظم من مقام المراقبة» فمن عبّد الله كأنّه يراه لم يكن 


ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه» بحيث يصير كأنه 


يشاهده؛ وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية» فضلًا عن مواقعتها."' 

إذا رأيت الله جَزَحَكَاْكُ هل تتجرأ على معصيته؟ 

إذا رأَيتَ الله جَزَّجَلَاك هل تسترسل في الوساوس وأنت قائم تصل 
بين يديه؟ 

إذا رأيتٌ الله جَزَجَلَاأْكُ هل تغفل عن ذكره ساعة؟ 

قال الله تعالى: لأأَممَن يَعََدُ أََآ ِل إليِكَ من رَيكَ أل كن هو أَعَصَ 4[الرعد: 
1]. 

أفمن يرى بعينٍ قلبه أنّ ما أنزل الله إلى رسوله هو الحق» كمن هو 
أغمى لأ ببضر ذلك؟ 

لاريب أنَّ تصديقٌ الخبر واليقين: به يقوى القلب» حتى يصير الغيب 
عد له الشاعن بالعين. 

فصاحب هذا المقام: كأنّه يرى ربّه سبحانه فوق سماواته على عرشه. 


مطلعًا على عباده ناظرًا إليهم» يسمع كلامّهم ويرى ظواهرّهم وبواطتهم» 


.)75 انظر: «الجواب الكافي» (ص‎ -١ 


,لمحب شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ىت 


وكأنّهِ يسمعه وهو يتكلم بالوحي» ويكلّم به عبدّه جبريل ويأمرٌه وينهاه با 
يلدي 

فإِنْ عجرت عن هذا المقام, انتقلتٌ إلى مقام آخرء وهو أنْ تعلّم أنَّ الله 
يراك ويطّلِعُ على سرّك وعلانيتك؛ ولا يخفى عليه شيء من أمرك فتعبده 


(0 


بإخلاص وقوة عَزْم. 


يطاعت 


.)7705 «مدارج السالكين» (؟/‎ -١ 
؟- انظر: «المنهج المبين» للفاكهان (ص 65١-/اه١), وافتح الباري» لابن رجب‎ 
.)6١ ١/1١ 


ل الصغير بن عبار 


القن 


لاتكن وليًا في العلانية عدوا لله في السّر 

فإذا كنت تعلم أن الله يراك فإِنَّهِ حَلِيقٌ بك أنْ تتركٌ ما لا يُرضيه» وأن 
تجعلٌ حجابًا بينك وبين معاصيه. 

قال بعضهم: «تحني الله على كَدْر قدرته عليك؛ واستح منه على قَذّر 
قُربه منك).”" ْ 
إذامَا حَلَوْتَ الدَّهرَ يؤْماً فلا تفل خَلوْتُ ولكِنْ فل ع رَقِِبُ 
ولآ: حا 0 وَل أن مما تحنى عليه يَفْيِبٌ 

قال ابن حبان ومَدَالنّه*: «قطب الطاعات للمّرء في الدنيا هو إصلاح 
السرائر وتركُ إفسادٍ الضمائر». انتهى 

قال القحطاني في «نونيته»): 
وإذا لوت بريبّة في ظّْلمَةٍ والتَمسٌ داعيّةٌ إلى الطُغيانٍ 
فإسئّحي من تَظَرِ الإِلَهِوَفَل ا إنَ الذي حَلَقَّ الظَلامَ يران 

لأنّ ذنوبَ الخلّوات من أعظم المهلكات» وهي سبيل المنافقين 


والنافتاك» قال ضال :+ ستتكدورن هن الناض و 


١-انظر:‏ «صفة الصفوة» )5١8/١(‏ و(5/١86).‏ 


؟- «روضة العقلاء» (ص7572). 


4 لل شرح قصياة «السير إلى الله والدار الآخرة) ‏ 


ِ 31 يَا نَقَيَلُ 5 حجعكًا 


مَعَهُمَ إِدْ يبِيَمُوْنَ ما لا وص مِنَّ الْمَولٍ وَكانَ أشَّهُ يِمَا يَحَمَلُونَ حيطا * [النساء: 


فالله -جل وعلا- عِلمُه حيط بِكُلٌ ثبىء وإِنّْ ظننتٌ أنَّك تعصى الله في 
مكان لا يراك فيه» فبئس ما ظننتٌ برّك الذي لا تخفى عليه خافية» قال 


دح هه 06 2 كك دك م 


تعالق: #وَمَا شر سرون أن كله وك صر ولا جلوة كم 

وَلككن ظَنَنْشُمَ أن أله لا يَعَك د كديرا نك كتف (2) يقي 6ج الى اط 
57 روسو َاَصَبَحَتم من لَلَنيِرِينَ #[فضلت: +7-7]» وقال: # وهو 
1 0 0 0 0 فيه لِيقصوح 


د ساو 


عمران: 4]» وقال 0 وأَسروا ولك أو أجهروا به إِنّهء عليه بذَّاتِ ألصدُور 3 


ى سرس سس سر سس واه 


عله مَنْ حَلَقَ وهو أللَطِيفٌ أكَيَيرْ 4 [الملك: »]١5- ٠‏ وقال كَنْكَ: 9# أله يَعَلَمْ ما 


2 00 و ص+<م2 00 ع د ا 504 


غيل حكل أن ني وما ينِيضٌ الْأيَحام وما وَل م دده يقد 
© يد تب لتكت السكيئٌ لتقل 9 وكيس مز د 
لْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ يه وَمَنْ هْوٌ مُسَتَخْفٍ باَلْكَلٍ وَسَارِبٌ يلتََا ر4[الرعد: 4- 


ا 


# الصغيسرين عبار 5] 


5 
0 
3 
3 


َنّ دوس أنّهُ قال: ١لأَعْلَمَنَّ‏ هوام من مي 
1 َمْنَالِ جبًا 2 ا 
منُْووًاا. قال تَوَْانَ: يا َسُولَ الله صِفْهُْ ناه جَلَهمْ نا أن لا تَكُونَ مهم 
74 تحن لاتنلم. قال: «أَمَا إِمَّجْمْ إخْوَائَكُمْ وَمِنْ جِلْدَيَكُمْ شير 
كا تأعدُونَ ولتّهعأقْوَا ذا حلوا بكارم لل اوها ٠”.‏ 
قال بعضُهم لمن استوصاه: «اثَّق الله أنْ يكون أهونّ الناظرين إليك», 
وفي هذا المعنى يقول بعضهم: " 
يامُدينَ الذَّنْبٍِأماتستحِي واللهفي التل وةثانيكَا 
يورك ا ويصتره ُولَ مَسَاوِيكًا 


وقال وهيب بن الورد رجه لد 4: «انّ أن تسب إبليس في العلانية» وأنتَ 


4 


رعو ع ا ١‏ مام عراف م 


صديقه في السّر).” 
وفي قصيدة ليس الغريب» لزين العابدين علي بن الحسين: 
آنا انَّذِي أَعْلِقٌ الَُوابَ مهدا على المعاصي وعَيْنُ الله تَنْظُوني 
قال السري السّقطي رمه حِمَدُأنَهُ: «احذَّر لا تكون ثناءً منشورًاء وعيًا 


١‏ - رواه ابن ماجه (546 57)» وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه). 


؟- «مجموع رسائل ابن رجب» .)١57 /١(‏ 
'"'- («حلية الأولياء» (م/ .)١٠6:‏ 


 )ةرخآلا للب شرح قصياة «السير إلى الله والدار‎ ٠ 


مستورًا) 7. 

يقول ابن القيم": «وكيف يكون عاقِلًا وافِرَ العقل مَن يعصي مّن هو 
في قبْضّته وني داره» وهو يعلم أنه يراه ويشاهده. فيَعصيه وهو بعينه غير 
متوار عنه». انتهى. 

ومن أصلح سريرته. وخاف الله في السر والعَلّنء فاح طيبّه بين الخلق, 
بخلاف من هاب الخَلقَء ولم بُراع خلوته بالحقّ. 

قال أبو الدرداء رََدَتَدعنَ: «إنَّ العَبدَ ليخلُو بمعصية الله تعالى» فيُلقِي 
الله بُغضَهُ في قلوب المؤمنين من حيث لا يشغر).” 


0 


وقال سفيان بن عيينة 5 حمَة ال ذ: من تَرَيِّنَ للناس بشيءٍ يَعلمُ الله منه غيرٌ 
ذلك شَائَهُ الله) © 

وقال: (إذا واقَقّت السَّرِيرَةٌ العلانيّةَ فذلك العَدُلُء وإذا كانت السَّريرةٌ 
أفضلّ من العلانية فذلك الفضلء وإذا كانت العلانيّةٌ أفضلّ من السّريرة 


.)١١9/١١( -المصدر السابق‎ ١ 
.)265 ؟- انظر: «الجواب الكافي» (ص‎ 
.)١717/-١75ص( انظر: «صيد الخاطر»‎ -" 


5- «حلية الأولياء» (/ا/ .)7077/١‏ 


حم الصتعيسرين عار 


فذلك الجحور).” 


قلت: وفي التنزيل: #وَدَروأ ظدهرَ الْإِنْرِ وَبَاطِمَهه إِنَّ 
لم سَيِجَرُوَنَ يما كانوأ يِفَترِفونَ 5 1]. 
والموجب لحّشيته الله فى السر والعلانية أمور: " 
١‏ - منها: قوة الإيمان بوعده ووعيده على المعاصي . 
” - ومنها: النظر في شدة بطشه وانتقامه» وقوته وقهره» وذلك يوجب 
للعبد ترك التعرض لمخالفته. كا قال الحسن: «ابنَ آدم» هل لك طاقة 
بمحاربة الله؟ فإِنَّ مَن عصاه فقد حاربه» وقال بعضهم: «عجبثٌ من 
ضعيفٍ يعصي قويًاا. 
- ومنها: قوة المراقبة له» والعلم بأنَّه شاهد ورقيب على قلوب عباده 


وأعراهم. وأنَّهِ مع عباده حيث كانوا. 


الك 


.)5755/١15( «تاريخ بغداد»‎ -١ 


'- لمجموع رسائل ابن رجب) (7/ 577). مختصرًا. 


144اللط-ب شرح قصياة «السير إلى الله والدار الآخرة) ‏ 
كمال حاهم في نصح الخلق 
قال الناظم رمه مدلل 


شق الال رخافتون بالعلم وَالإِرِشَادٍوَالإِحسَانٍ 


قيؤلاء الذي .يلخرا هذه النرجات الخلياين اخخلاضن» وصيدق: 


وخحبء. وخوفء. ورجاءء. وتوكل» وذكرء وغير ذلك من المنازل التي مرّت 
معناء حالم مع الخَلقَ هو أكمَلٌ الأحوال؛ ولهذا قال الناظم تمهاد 
[تصّحوا الخليقة في رضًا بوهم ] 

فهم تقاوة المسلمين» وخيدٌ الناس للناس. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مهألنك": «وأهل السنة والجاعة 
يتّعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله؛ فيتّبعون الحقّ ويرحمون 
الخلق». انتهى. 

وقد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء 5 أئَّم نصحوا لأممهم” كم) أخبر 
الله بذلك عن نوح عَبَتتك حيث قال: #وأتصح فرت كدي 3 


6ر2 


نَ * [الأعراف: 57 )» وعن هود 2 عََتوَاتَة الذي قال لقومه : #وأنا لك 


.)55١ وانظر: «الاستغاثة في الرد على البكري» (ص‎ .)١1175 /7( -«الفتاوى»‎ ١ 
.)١١5 انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص‎ -" 


حم الصتغيسرين عبار 


اح مين [الأعراف: 14]: وعن صالح عََيَوآتَة الذي قال بعد أن أهلك 
الله قومّه: #وَصَحَتُ لَك و1 كن لَّا ححبُوْنَ لصحي 4[الأعراف: 1/9]. 

وهذه أيضًا وظيفةٌ أتباع الأنبياء من الناصحين والعلماء» وقد أوضح 
هذا الأصل العلامة محمد البشير الإبراهيمي رَمَدَآَلَهُ تعالى بقوله": «لا 
توجّد في الإسلام «وظيفة» أشرفٌ قدرّاء وأسمى منزلة وأزحبٌ نما 
وأثقل تَبِعَهَّ وأونَقٌ عَهِدَاء وأعظم أجرًا عند الله من وظيفة العالم الديني! 
ذلك لأنه وارث لمقام النبوّة» وآخذ بأهم تكاليفها وهو الدعوة إلى الله 
وتوجيه خلقه إليه وتزكيتهم وتعليمهم وترويضهم على الحق حتى يفهموه 
ويقبلوه» ثم يعملوا به ويعملوا له». انتهى المقصود من كلامه رَمَهاالَه وفيه 
ثتمة. 

وقال العلامة ابن ند يمَهُلنَه": «صلاحٌ القلب بكمال الإنابة إلى 
الله وقوة التوكل عليه وم وتام ال ص له. وتحبّة الخير لكافة الخخلق» وفساده 


وتقصه بضد ذلك». انتهى. 


-١‏ «الآثار» .23١9/5(‏ وانظر مقدمة كتابي: «مَرابع الإحسان شرح المعانٍ 
الحسان». 


"- «مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» (ص .)١١‏ 


5 لللللغغغغغلسطل لل شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) حب 


بل عد يَتمَدَنَهُ من علامة سعادة الإنسان في الدارين أَنْ تراه قاصدًا 
للخير لكافة المسلمين» حريصًا على هدايتهم ونصيحتهم با يقدر عليه من 
أنواع النُصحء مَؤْيرًا لسَّتر عوراتهم وعدم إشاعتهاء قاصدًا بذلك وجه الله 
والدار الآخرة.© 

وهذا بِيّن الناظمٌ أنَّ السائرين إلى الله نصّحُوا الناسّ طلبًا للثواب» 
وطاعة لربٌ الأرباب» فقال رَحمَدُألَه: 

[تَصَحُوا الخليقة ني رِضَى عسوم ] 

وعبريم عداهو الرخن 3كا2 وال فهم لا بطلبون من الناس لبا 
ولا ثناء ولا جزاءً ولا شُكوراء | هي حال الأنبياء والمرسّلِين الذين كان 
شعارهم: «قل لآ تلك عَيِهِ كَمَرَاً إِنَ هُرَ إِلَّا وكرَى 


صد 


ا ع 22 0-1 2 07 024 2-6 م2 0 
ِلَمَدلّمِيت #[الأنعام: 214١‏ و8 يْمَّوَوِ لآ أَسَلك عليه أُجَرًا إن جر إلا 
كت دح رما 


مد مد 21 ع 2 017 م 0 
عَلَ ألذِى فَطَرَن أَقْلا تَعقِلُوْتَ 4 [هود: 015١‏ و8 وما كلك عَلَيَهِ مِنْ أَجْرْ إِنْ 


بجر إلا عل رَبَ الْعَلَمِينَ [الشعراء] في خمسة مواضع من «سورة الشعراء» 
(الآيات: 171/1١5‏ 4154146 185). والآيات في هذا كثيرة. 


.)07” 7 «رسالة في الحث على اجتماع المسلمين» (ص‎ -١ 


# الصغيسر بن عبار 0] 


فسؤال الأجر 7 مَن لا يرجو الله والدارَ الآخر ما أتباعٌ الأنبياء 
والمرسَلين م على طريقتهم» لا يَسألون من الناس الأجر ولا يتعلّقونَ 
بالخلق, لأَئَّم ناصحون للناس في رضا الحق سُبْحَانَهوَتعَاقَ . 

قال تعالى: 8 قُلَ هَذْو- سبل أدَعْوَا إل الله عل بصِار: 
متك الله رمآ أتأين التشركيتت #ابرسفي 11 

فمن اتّبع النبيّ صِبَآَلََتوسَلَ فينبغي له أن يتّصف ببذه الأوصاف. 
ومنها: الدعوة إلى الله صِدقًا وإخلاصًاء وبعلم وجكمة. 

ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمََاَنَهُ عند هذه الآية من «مسائل 
كتاب التوحيد» أنَّ فيها: «التَّبِيه على الإخلاص. لأنَّ كثيرًا من الناس لو 
دعا إلى الحقٌّ فهو يدعو إلى نفسه). انتهى. 

قال الشيخ ابن عثيمين رَتِمَدانَهُ معلّقا": «فالذي يدعو إلى الله هو الذي 


ال 0 


َ 
ًَ 


قولّه هو المقبول» حقًا كان أم باطلًا) . انتهى 
قال الحافظ ابن رجب حداللَُ عند شرح حديث «الدِينُ النصيحَة): 
«والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم. وتعليمُهم أمورَ دينهم 


.)7/94/1١( -«القول المفيد»‎ ١ 


ال - شح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) حب 


ودنياهم؛ وسترُ عوراتهم, وسَدَ تحلاتهم...). انتهى." 

فالسائرون إلى الله يبلّعُونَ الناس الخيرء وَل يَحْشُوتيُم» ويقولونَ الح 
على الوجه الحقٌّء ولا يبالونَ بسخط الخَلقٍ في مقابلة الحق, لثم يعملون 
بقول وسول الك عرانة الاعتيوسك: امن الْتَمَسَ رِضًا الله بسَخَطٍ الدّاسٍِ رَضِيَ 
اله تعالى عَنْهُ وأَرَْى النَّاسَ عَنْهُ ومن الْتَمَسَ رِضًا النَّاسِ بِسَخَطٍ الله سَخِطً 
الله عَلَيْهُ وأَسخَطٌ عليه الناس». ” 


7 
أنْ 


وفي الحديث: عقوبة مّن خاف الناس وآثر رضاهم على الله» و 
العقوبة قد تكون في الدين» عِياذا بالله من ذلك!” 

فالذين حقّقوا هذه المنازل العظيمة» يصلحونّ الْحَلقّ بم| يرونه نصيحةً 
همء لا با يرضاه الناس ويَبوّونهء فإِنَّ العامة والدّهماء إِنَّا سّمُوا بذلك من 


000 0 . ا 0 00 
العَمّى وقلةٍ البصيرة» فلا ينبغي لك أن تبذل للناس ما يحبونه» ولكن ابذل 


-١‏ «جامع العلوم والحكم» (ص 50). وانظر: «غذاء الألباب في شرح منظومة 
الآداب» للسفاريني ردان 2 5 5» وما بعدها). 

؟- رواه ابن حبان في «صحيحه» (5175). واللفظ له والترمذي )55١5(‏ » 
وصححه الألباني. 

"- (تيسير العزيز الحميد») (ص 577). وانظر كتابي: «تسلية المؤمنين مبوان مصيبة 


الدنيا عند سلامة الدين». 


ء- الصغير بن عمار الكل 


لهم ما يرضاه الله ولو أَبَى مَن أبَى. 
قال ابن الجوزي رَحِمَدُآَكَة©: «العاقل من يحمّظ جانب الله كك وإِنْ 
غضب الخلقٌ» وكلٌّ من يَف جانب المخلوقين» ويضيّمُ حَنَّ الخالق يقلِبُ 
الله قلبَ الذي قصّد أنْ يرضيّه فيِسخِطه عليه. 
قال المأمون لبعض أصحابه: ١لا‏ تعص الله بطاعتي فيسلّطَني عليك». 
وعلى ضدٌ هذاء كل مَن يراعي جانب الخَقِّ والصواب» يرضى عنه من 
سَخِط عليه... فينبغي أن يحسِنَ القصدّ لطاعة الخالق» وإِنْ سخِط المخلوق. 
لاديف مض اغة نبول اوفط اتقالى قدورت لدان هيدانت اهن . 
قاع يفت انر فالكن 11 فَكُلٌ الذي فوقٌّ الثّرابِ تُرابُ 
قال الفضيل بن عياض رَحِمَدانَهُ: «ما أدرك عندنا مَن أدرك بكثرة 
الصلاة والصيام وإنا أدرة خعدنا سخاء. الأنفس» :وسلامة الضدور: 
والنّصح للأمة».” 
يقول ابن سعدي يَمَداانَهُ في منظومة «منهج الحق): 
وقَلْبَكَ طَهرْهُ ومن كل آفَةٍ 0 
د ال اللا 


3 (صيد الخاطر) روص 29 باختصار. 
؟ - (حلية الأولياء» .)٠١7//(‏ 


ولشطسهمهمس ب مسح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


وقد قال أحد السلف: الوددت أنَّ جسدي قُرض باقاريض وأنَّ هذا 
الخلقٌ أطاع الله).” 

يعني: لو كان جسدُه قطّع بالمقضّات الكبار والناس أطاعوا الله لكان 
الأمر هيّنّاك وهذا من عِظَم محبّته لهم . 
وقد كان الإمام أحمد رحَدَااكَهُ يدعو في سجوده يقول: «اللَّهُمَ مَن كان 
مِن هذه الأمة على غير الحق وهو يظن أنّه على الحق فرُدٌه إلى الحق ليكونٌ من 
أهل الحق»)”"» ويقول: لهم إن قلك من عْصَاة أََةِ عحَمَدِ موس 
فِدَاءَ فِاجعَلْنِي فِدَاءَ لهم"”. وهذا أعظمٌ ما يكون من المحبّة للحَلق 
والْصح لهم." 

يطاعت 


.)5١؟9/57( الصفوة)‎ ةفص«١-‎ ١ 

؟ - انظر: «طبقات الحنابلة» .)5١ 0 /١(‏ 

” -انظر: «البداية والنهاية» .)59٠ /١5(‏ 

؟ - انظر: «الَّاآلىئ البهية في شرح العقيدة الواسطية» للعلامة صالح آل الشيخ 
(؟/50؟0). 


ح عبر يزع 


فهؤلاء القوم» كا قال الناظم وَيِمَدَالنَّ: 
[تَصَحُوا الخليقةَ في رضًا ححبُوبم ] 
اذا نصحوهم؟ بأعظم شيء يوصلهم إلى تلك المنازل العلياء وهو: 
[بالعِلّم والإِرْسَادٍ والإخسَان] 
فأعظم ما تُقَدّمُهِ للناس نصحُهم وإرشادُهم للخير, وأعظمُّه التوحيد. 
وتحذرٌهم من الشرء وأعظمّه الشرك. 
فهؤلاء الذين ذكرهم الناظمُ رِيِمَدَآنَهُ قد كمَّلُوا أنفسّهمء وكمَّلُوا 
غيرهم» وهذه منزلة عالية» يَمُنُ الله بها على خاصة عباده. 
فلا ينبغي لن عَرفَ فضلّ التوحيد وخَطرٌ الشرك أن يقتصر على نفسه 
كما يظن الجهال ويقولون: اعمل بالحق واترك الناس وما يعنيك من 
الناس؟ بل يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي 
أحسن.ء كما كان ذلك شأن المرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين " 
وهذاء ذكر أهلٌ العلم أنَّ من حقوق الأخوة النْصح والتعليم إذ 
ليست حاجة المسلم إلى العلم بأقلّ من حاجته إلى المال. "" 


.)45 العزيز الحميد) (ص‎ ريسيت«١‎ -١ 


.)557/١( الصفوة)»‎ ةفص«١-؟‎ 


لس سل ل ممح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


وقد قيل: كل ناصح صَدِيقء وليضن كل صَدِيق ناصحًا».”" 

ومن حِكّم أبي ددا َانَدْعَنَهُ: «ما تصدق مؤمن بصدقة أحب إل 
لله يك من موعظة يعِظ مها قومّه فيفترقون قد نفعهم الله 5ك بها»." 

قال الشيخ السعدي رَحِمَداَُ": «ورَّحِم الله مَن أعان على الدين ولو 
بشَطر كلمة» وإِنَّا الحلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا 


الدين ): الديى: 


الك 


.)15 «الأخلاق» لابن حزم مَهْلنَهُ (ص‎ - ١ 


"- انظر: «مختصر منهاج القاصدين» (ص .)3١7”‏ 
؟- «القول السديد» (ص /17؟5-١37).‏ 


# الصغيسر بن عبار 


كن بيعش اهدي الدعوة إلى التوحيد ونطركتماه 


حر 0-4 


ذو اش مان ين كننان لفل فقال 11325 إن الزدة وكتيوة ها 


)كسس دس 20 5 مم سم لا اي نس سلايرو 
اهن ابيكات واه دك من بَعَدٍ ما بِيَسَنهُ لِلنّاسِ في الكتب أوؤلتِيك يهم 


50 2 


ًُ 
2 


لَّهُ وَيلْعَْجُمْ للعو * [البقرة: 01159 وأعظمُ حقٌ هو التوحيدء ولهذا قال 

بعدها: #وَإِكَهَكٌ له ود لذ لَه إِلّا هْوَ أيحْمَنُ يحم 4[البقرة: 177]. 
وفي هذا نكنة بديعة نيد عليها القرطبي يانه في «تفسيره) 0. فقال: 

الل حدر كمال من وق انلق رن أن أل ماهيت إظهارة ولا عون انه 

أمرٌ التوحيدء ووصل ذلك بذكر البرهان» وعلم طريق النظرء وهو الفكر في 

عجائب الصنعء ليعلم أنه لا بد له من فاعل لا يشبهه شيء». انتهى. 

قلت: وما يؤكد هذاء أنه جاء في الآيات بعدها الكلام على عاقبة من 4 


يهتد لحقيقة التوحيد» وعائد ربّه بأعظم ظُلم وأقبح ذنب» وهو اتخاذ الأنداد 


دي 2 
1 


من دون الله سبحانه» فقال: # وَمِرََ آلنَّاسِ من يَنََجِْدٌ مِن دون أله أندَاد 


102 


0 ات ار وَأَلْدَ 2م15 مد خا به # الآيات [البقرة 136- 


-١‏ «الجامع لأحكام القرآن» (؟/ .)١9١0‏ وانظر: رسالة نافعة بعنوان: «مقاصد 


سورة البقرة» للشيخ عبد المالك رمضاني -وفقه الله تعالى-. 


44ظلبس ب لمح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


تعلق قلوبحم بالله 


ثم قال يحَدأنَهُ: 
صَحِبُوا الخَلائِقَ بِالجُسُوم وان أزوَالحهوْني مَنْزِلنَوْقَاني 

فَهُم في الأرض معناء لكنّ قلويهم عند الله -جلٌ في عُلاه وتقدّس في 
عالي سّهاه-» فما يمن شيء يعملونه إِلّا والغايةٌ منه هي الله» والقلب متعلّق 
بالله» يا ورجاءً وخوقا. 

فَهُم مّع ما تحلّوا به من القَصَائِلٍ ومن نُصح للخَلق» فصُحَتُهِم لهم 
بالظّاهر والجسمء وما قلوثهم وأرواخهم. فنا تجول حول الحبيب وتطلبُ 
من قُربه أعظمّ نصيب. فتارةً تدكير بين يديه» وتخشع وتخضع لديه. وطورًا 
تشكره لقنو وقدل [المستفبار مور هوقو قل إلى تراضيه اعدو لي 
عبادته وتحسنٌ إلى مخلوقاته. فهؤلاء هم الناس», بل هم العقلاء الأكياس» 
ولاحول ولا قوة إلا بالله.” 

قال بعض السلف: (إن هذه القلوب جوّالة» فمنها ما يجُول حول 
العرش. ومنها ما يول حول الحش0”. وَالخُشٌ: المرحاض» والكنيف». 


.)7١8 انظر: شرح المصنف يدانه (ص‎ - ١ 


جد ميو 


؟-انظر: «شرح حديث النزول» لابن تيمية مَدُلنَهُ (ص .)١154‏ 


ل الصغيرين عبار 
وبيت الخلاء.”) 

فا أوسعَ القَرق بين قلوب تجُول حول الحُش إذا جالت النفوس 
العلوية حول العرشء وتندّسٌ في الأحجار إذا طارت النُُّوس الزكية إلى 
أعل الأوكار..:© 

ومن كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ووِدَليَدَْنَهُ وهو يمدح 
العلماء» قال: ١صَحِبوا‏ الدنيا بأبدانٍ أرواٌها مُعلَّقَةٌ في الَحَلَّ الأعلى...».” 

وقال آخر: «أبدان العارفين في الدنيا وقلوثهم في الآخرة».” 

كل الناس في الأرضء. غير أن قلوب البعض في السماء» والبعض 
قلوبهم في أماكن الخلاء. مَتَلُ الْمَرِيَنِ الى وَالْضرٌ وَالِصِر 
وَألسّمِيع هَلْ يَسْنَوِيَانٍ مكلا 4[هود: : 1]. 

شثان بين شرق ومُغرّب 
وقسّم الإمام ابن القيم رَتمَدآنَهُ القلوب إلى قلبين'*: وهما: 


1 انظر: «المصباح المنير) للفيومي 71 حملن (ص 00 . 

”- انظر: «روضة المحبين» لابن القيم رَجمَدَآانَهُ (ص .)١1١٠١‏ 
”- انظر: «حلية الأولياء» .)/4/1١(‏ 

- «لطائف المعارف») (ص ٠*7‏ 5). 


5- انظر «الفوائد) (ص 38). و«الجواب الكافي» (ص .)١١١‏ 


9١٠0للل---‏ شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) حب 


قلبٌ: هو عرش الرحمنء ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة 
وذخائر الخير. 

وقلبٌّ: هو عرش الشيطان, فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن 
والغم ولهم فهو حزين على ما مضى مهموم بها يستقبل مخموم في الحال... 

والنور الذي يدخل القلب إِنَّ)ا هو مِن آثار المثل الأعلى» فلذلك ينفسح 
وينشرح؛ وإذا لم يكن فيه معرفة الله وحبته» فحظلّه الظلمة والضيق». انتهى. 

والناس في هذا على تفاوت عظيم. " 

فإذا قَوِيَ حال الُحِبٌّ ومعرفتّه» لم يشعّله عن الذكر بالقلب واللسان 
شاغل» فهو بين الخَلق بجسمه؛ وقلبّه معلّق بالمحلٌ الأعلى» ىا قال علي 
دعن في وصفهم: «صحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحها مُعلّقَةٌ في الَحَلّ 
الأعلى». وني هذا المعنى قيل: 


2 و و 


2 سس 1 ف اح ان 97 اس 
جسمي مَعِي غيرَ أن الروحَ عِندَكُمٌ 2 فالجسم في غربةٍ والرّوخ في وَطْنِ 


ولكوجعلتكين الوا دكاق. ابت حم قن أراك جلو 
فالجسمٌ مني للجليس مُوَانسَ وحَبيبٌ قلبي في الفؤاد أنيسي 
وهذه كانت هال الأشز والشذيين نكل 


.)5 ٠7 انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص 2585). والطائف المعارف» (ص‎ 1١ 


# الصغيسر بن عبار 


منزلة الرّعاية والخوف من سوء الخاتمة 


قال رحمَدَاانَهُ: 
باللهدَُوَاتٌلمتَاهِدِكُلَّهَا حَوْفاعَل الإييَان ين تُقْضَانِ” 
بالرّعم من منازل الحقٌّ التي تَزَلُوهاء ومنزلة النُصح للخَلق التي 
تبوّؤوهاء والأرواح الفوقانية التي مُنحوهاء فهم مع ذلك يخافون على 
إيماهم يمن النقصان, وعلى أنفسهم من الخذلان. 
وهذه منزلة الرّعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسانء وذلك أنَّ العبدَ 


اذا 


لا ينبغي له أنْ يُعرِضٌ عن تدبّر أحواله» والتفكّر في نقص أعماله بل يبذل 


جهدّه قبل العمل» وفي نفس العمل وتصحيحه وتحسينه» ثم يصونه عن 


-١‏ يَرى الشيح عبد الرزّاق العباد البدر في شرحه أنَّ الأقرب ضبط الببت على هذا 
الوّجه: 

رَعَوًا الحقائقٌ والمشاهِد كُلَّها ‏ حَحَؤْفا عَلى الإيبَن مِنْ تُقَضَانِ 
وبذاه يظهر أن القصوة جرح هذا النية الاشاكة إل الضرلة الرعايةةاه.وذللك يقولهة 
(رَعَوا). 
قلت: وله وَّجِةٌ ولكنّه حالف لما قُرَىّ على المُصنّف رَيِمَدأَنَك والذي أثبته هو الذي 
يختارٌه شيخُنا صالح العصيمي» وقد قرأ اكَنظومّة على تلميذ الناظم: العلامة عبدالله بن 


عقيل ةلله 


ووالسس سب بل ممح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


المفسدات. وينزّهُه عن المتقصات. فإِنَّ حفظً العمل أعظم م من العمل فكلا 
ازداد العبدٌ رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إياله. وكلّا نقص مِن ذلك 
نقص من إيانه بحسبه. " 

قال ابن القيم يَتِمَلدَ": «منزلة الرعاية: وهي مراعاةٌ الهلم وحفظه 
بالغمل: وفراعاة العمل بالاحياق والاسلاض+ وجنظه تن التسدات: 
ومراعاةٌ ا حال بالموافقة» وحفظّه بقَطع التفريق. فالرعاية صيانة وحفظ). 
التهى. 

فالسائرون إلى الله يخافون على إيانهم من الضياعء» إذ ليست العبرة 
بتقص البداية» ولكنّ العبرةً بكمال النهاية. 

قال تعالى: ل( وَاليتَ مون مآ انوأ ووم و لم ِل وَهمْ فوت 150 
ُولتيكَ عون في اخيرات وهم ا سَيِقُونَ 4[المؤمنون:11-70]. قالت عائشة: 

سول الله صََدَ ار هذه الآية م لين وللوة 0 

ويَسْرِقونَّ؟ قال: «لا يا بِنْتَ الصَّدَّيق ولكِنَهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيِصَلُوَ 


رس فير صرح ره 
0 


وَيَتَصَدقَونَ نَوَهُمْ م يخافونَ أن لا يقبَلَ منْهُمْ) #أؤليك د سرون في اخيرات وشم 


.)١9 شرح المصنف 1 مَدْكنَهُ (ص‎ -١ 
.)5737/1١( ؟- «مدارج السالكين»‎ 


# الصغيسر بن عبار 


ا يفون 7.2" 
فهم يفعلون الطاعة» ومع ذلك يخافون من عَدَم القبول» ولذلك يقول 
العلماء: لا بد للطائع أن يخافَ الله ولو كان في أعظم مقامات الطاعة. 
وخوف الله هنا يكون من جهتين: 
* الجهة الأولى: أنَّ المؤمنَ يخافٌ عَدَمَ قبول عمله. 


" والجهة الثانية: أنْ المؤمنَ يخاف من سوء الخاتمة. 


الك 


-١‏ رواه الترمذي(1/6١1١7‏ 54 واللفظ ل وابن ماجه .)5١9(‏ وانظر: «الصحيحة» 


(؟15). 


06 للم شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) حب 


الخوف من عدم قبول العمل 

فآمَا الجهة الأولى» وهي: الخوف من عدّم قبول العملء» فقد قال ابن 
عون: ١لا‏ تئِق بكثرة العملء فَإِنَّك لا تدري: يقبل منك أم لا؟ ولا تأمّن 
ذنوبك فإنَّك لا تدري هل كُثَّرَت عنكٌ أم لا؟ لأنَّ عملّك مُكَيَِبٌ عنك كله 
لا تدري ما الله صانع به؟». 

وكان السلفٌ الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكاله وإتقانه» ثم 
ممتمون بعد ذلك بقبوله. ويخافون مِن رَدَّه وهؤلاء الذين # يوْبُونَ مآ َاتوأ 
وي ول 4 

روي عن عل وَِدََتَدعَدَُ قال: «كونوا لقبول العمل أشدَّ اهتمامًا منكم 
بالعمل؛ ألم تسمعوا الله كِنْكَ يقول: إِنَّمَا يَتََسّلُ أُّ من الْمنَقِينَ 4[المائدة: 
7]». وعن فضالة بن عبيد» قال: «لأنْ أكون أعلم 9 الله قد تقبّل 5 
مثقالٌ حَبَّة من كَرْدَل أحبٌ إلي من الدنيا وما فيهاء لأنَّ الله يقول: َم 
شَل أنه هن المنية قار 

قال ابن ذيقار» كرف غل العمل أنلاتشكل أهد من العمل ا يزقال 
عطاء السلمي: «الحذر: الاتقاء على العمل أنْ لا يكون لله». وقال عبد 
العزيز بن أب رواد: «أدركتهم يجنهدون ني العمل الصالح, فإذا فعلوه وقع 


الصغير بن عمار 
عليهم الهم أيقبل منهم أم لا؟) .0 
قلت: وَلكنّ بعضٌ الناس إذا تكلّمَ عن حاله؛ فكأنَّه قد اتخذ عند الله 
عهدًا من قَرْط أُمهِ من مكر الله جَزَّجَكَالك وقد أشار إلى هذا ابن القيم 
ممه بقوله": «ولقد قطّع خوفُ سوء الخاتمة ظهورٌ اليّقِينَ وكأنَّ 
المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعًا بالأمان» « آم لكر أَيِمَنٌَ ينا بَلِعَةُ إل يوم 
لفيمَد إن لك 1 حَكوْنَ (50) مكو ابر لِك رَعِمْ #[القلم: 9" .)]١-‏ 
لخي 
قال الفضيل بن عباضن. وَدَائنَهُ: اما يؤمّنك. أن تكون بارّرْت الله 
بعمل مقَتّك عليه» فأغلّقَ دونك أبواب المغفرة» وأنتَ تضحك؟ كيف 


ترى تكون حالّك؟).” 


-١‏ «لطائف المعارف» (ص 25506). (الحجة في سير الدلجة» )50//١(‏ والمجموع 
رسائل ابن رجب) (7/85/ .)١‏ 
؟- «الجواب الكافي» (ص 45). 
'- «حلية الأولياء» (2/ .)٠٠١‏ 


لل------ شرح قصياة «السير إلى الله والدار الآخرة) ‏ 


0 


وقال ابن الجوزي رَحْمَهَاانَهُ : «ومن الاغترار أن تييء فترى إحسانًا 


فحن انك قل شوغت» ونسى طمن تمل :وا 2 بو 4ا[الضا 


.2)]1١73* 


-ه 


وقال: «واعلم أَنَّهِ من أعظم المحن الاغترارٌ بالسلامة بعد الذنب. فإِنَّ 
العقوبة تتأخّر). وقال: «وعمومٌ العَوّام يبارزون بالذنوب اعتمادًا على 
العفو. وينسوّن العقاب. . ومنهم مَن يعتمد «أني ه من أهل السنةء أو آ 4 
حسنات قد تنفع» وكلٌ هذا لقوّة الشهل». التو 

واهذا قال سعيد يح جيرة ارب عسةة أدكلت صَاحِبَهًا النان ورت 


72 


سَيكَةِ أدخَلّت صَاحِبّهًا الجّة». لماذا؟ 

قال أهل العلم: إِنَّ فاعِلَ الحسئة عَمِلَهاء فلم ترّلْ بين ناظِرّيه مُعجَبًا 
بهاء مُغتراء مُدلِيًا على ربّهه مُستعلياء على تحلقه. فرّحَت في فاه فأدخلته 
النار. 

وإِنَّ فاعِل السيمة ل تر ييه بين ناظِرّيهء يخاف عاقبتهاء ويخشى 


85 5 5 33 + 5 ع مط 34 و 


.)١757 21737” «صيد الخاطر) (ص‎ -١ 


ل الصغير بن عمار [13] 
يا له ونذخله النة :5 

وروي عن النبي ]ا ديوس قوله : فإ العدالياتي الأفي دس 
به الجنّة)ء فقيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: ٠يكون‏ نَضْبّ عينه تايبا منه 
قَارًا حتَّى يدخلّ الحنّة) .© 

وروي عن ابن عمر وِدَليَدْعَنْها أنّه قال: : «إنَّ الله ليتع العَبدَ بالذّنب 

قال المناوي رَحِمَدَاانَهُ: «وهذا كل ليس تَنْويَا لارتكاب الخطاياء بل 
المرادُ أنه إذا أذنب فَتَدِم بِذُلّه وانكساره نفعه ذلك». انتهى. 

ولهذا قال مطرّف بن عبد الله مدنَةُ: «لأنْ أبِيتَ نامّاء وأصبحٌ نادمّاء 


أ إل من أن أبِيتَ قامً) فأصبح مُعحيًا) . © 


ف 


-١‏ انظر: «مجموع الفتاوى» »2177/١١(‏ و«الوابل الصيب» (ص 5))» فإنه مفيد 


ع 7 


؟- قال العراقي رَتمَهُلنَهُ في «تخريج الإحياء» (ص :)١175/8‏ «أخرجه ابن المبارك في 
«الزهد» ]١57[‏ عن المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلا». 

- انظر: «ضعيف الجامع» .)١111(‏ 

5 - (فيض القدير) (؟5/ 555). 

5 - رواه ابن المبارك في «الزهد) (58 5)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ .)5١١‏ 


54 طلس سح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ب 


ونا أطال بشْرٌ بن منصور الصلاةٌ» قال بعد سلامه لمن أدرّك أَنَّهِ قَطِن 
له: «لا يُعجبك ما رأيتَ مني قاد بلي -لعنه الله- قد عبَّدَ الله مع 
القكة 1 طويدا ثم صار إلى ما صار إليه).”" 

قال الحافظ ابن رجب ريحَِدُانَكُهك: «اعترافٌ المذنيين بذنوبهم 
وتقصيرهم في حقٌ مولاهم» وتنكيس رؤوس عجبهمء أحبٌ إلى الله من 
فعل كثير من الطاعات: فإِنَّ دوامَ الطاعات قد توجبٌ لصاحبها الُجب). 

وفي الحديث”: «لو ل تكونوا تُذْنْبُونَ خَشِيتٌ عليكم ما هو أكْثْرٌ من 
ذلك. العحَب). 

قال الحسن: «لو أنَّ ابنَ آدم كُلَّا قال أصابء وكُلَا عمل أحسنّ» 


م > اس عه بير 


أَوْشَكَ أنْ نحْنَّ من العجب )ا 
وقال بعضهم: : الذنب َفتَقرٌ به به إليه» أحب إل من طاعة أُدِل مها عليه» 


ثم قال الحافظ ابن رجب رمه 


.)١77 /١1( انظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر» للهيتمي‎ - ١ 

؟- «لطائف المعارف») (ص 358) باختصار. وانظر: «الفوائد» (ص 860))» و«مدارج 
السالكين» .)١7١ /١(‏ 

*"- رواه البزّار في «مسنده» (21975» وقال الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب 


والترهيب» :)75971١(‏ حسن لغيره. 


الصغيسر بن عبار 
000 4 > مه 270 4 00ت : ء ٠‏ ين فر 
المسبّحين”, لأنْ رَجَلَ المسَبّحين رَبَّ)ا شابة الافتخار. وأنينٌ المذنبين يزينه 
الانكسار والافتقار. 


قال الحسن: هن الكبه العمل ال نجع قاذ سات ولا يزان موف منه 

المقصود من زللٍ المؤمن نَدَمُه ومن تفريط أسَفْه ومن اعوجاجه 
تَقويمُه ومن تأخرّه تقديمّهء ومن رَلَقه في هُوَّة ا هوى أن يُوْحَدَّ بيده فينجى 
إلى نجوة النجاة». انتهى. 

ويقزل نيك الإنساقم ابن قبية قلا الاك نزوالأنث يوت ذل العبن 
وخُضوعَهء ودعاء الله واستغفارّه إِيّاه وشهوده بمّقره وحاجتّه إليه» وأنّه لا 
يقر الأدوتك لذهر اانه 

ويقول الشنقيطي رح دأيّد: «ولا شك أن بعش الزلّات ينال صاحبها 
بالتوبة منها درجةٌ أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلّة). انتهى. 


ادآاي:ضوت المتبحية: 

؟- انظر «الزهد» للإمام أحمد .)١1681(‏ 

1- (الفتاوى» .)18١7/١5(‏ وانظر «مواعظ شيخ الإسلام ابن تيمية» لصالح الشامي 
(ص 88). 


5 - «أضواء البيان» (7/5 317/8 7). 


السغغغغسسسلل- شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) حب 


الخوف من سوء الخاتمة 
وأما الجهة الثانية» فهى أنَّ المؤمنَ يخاف من سوء الخاتة. 
ع 61 2 2 0 5 و ل 
وكيف يآمّن مَن قلبه بين أصبعين؟ وكيف يطيت عيش من لا يدري با 
ل 
فإنَ الأعمالّ بالخواتيم» وكم من عَبْدِ سار إلى الله سيرًاء ثمّ ذل في 
آخر عمره؛ والعياذ بالله من سوء الخواتيم 
والأمر ا يقول ابن رجب رحمَوأليّدُ»: «خاقة السّوء تكونٌ يسيب 
سِيسَّةَ باطنة ةِ للعبد. لا يطَّلْعُ عليها الناس» . وقال: ادسائس السُوءِ الَفيّة 
ال ا 
ولا تظننّ بربّك ظنّ السّوءء فإنَّه لا يخذل عَبدَه الُطِيَ الصادقٌ» فقد 
وَعَد سبحانه من عمل صا ًا بالخير في الدنيا والآخرة: # مَنْ عَيِلَ صَلِحًا 
تخ سل لسارم - مكو « مره 202 آ ع م >< دسمروح 2< د 
مّن دَكَرٍ أو أنق وهو مَوّمن فلحيسّه حيزه ط : طِيَبَهٌ وَلنَجِرِتَهرٌ أ جرهم 


يلخكن 6 كاتا يكَمَلْوَنَ #[الصدز : /ا] وقال -وهو أكرم القائلين-: 


#والذوت اموا وعمكا المسلحات» ماد فلي حت جرِى 


.)02597/١( انظر: «رسائل ابن رجب»‎ -١ 


- «جا مع العلوم والحكم) (ص 85). 


عت الصغيبر بن غبار ا 


م مح 6سا هه م .رم مررصه لح سه م 1 دماح 22 مهي م00 
عا ا الله حفا وَمَنْ أصدف من الله 
قبلا [النساء: 7 ,؛ في آيات كثيرة. 


آ ع 


ومّن ساءت خاتهته. فينطبقٌ عليه وصفٌ النبيّ ضَإْ] ا 
الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ عَمَلَ هل الجن فيا َبْدُو لِلنّاسِء وهُوَّ من أَهْلٍ شيم 

قال العلامة ابن عثيمين رحَهُألنَة": ١فِيَسبقٌ‏ عليه الكِتّاتٌ فيَعْمَلُ بِعَمَلٍ 
أَهْلٍ النَّارِ؛: فيدع العمل الأوَّل الذي كان يعملّه» وذلك لوجود دَسِيسَةٍ في 
قلبه -والعياذ بالله- هَوّت به إلى هاويّة. 

أقول هذا لثلاً يْظَنَّ بالله ظَنٌّ السّوء: فوالله ما من أَحَدٍ يُقبلُ على الله 
بصدق وإخلاصء ويعمّل بعمّل أهلٍ الجبنّة إلا لم يخذّله الله أبدًا. فالله كك 
ل 

وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلٍ رَيَدَآلَهُ": «واغلّم أن شوع )اق 
أعاذنا الله منها- لا يكونٌ لَّن استقام ظاهرٌه وصاّح باطِنُه ونا يكونُ ذلك 


.)١١17( رواه البخاري (/789)؛ ومسلم‎ -١ 

؟- شرح الأربعين النووية» (ص 87). 

«العاقبة في ذكر الموت» (ص .)181-18٠0‏ وعلَّقَ ابن حجر على كلام الإشبيلٍ في 
«فتح الباري» 0١ ١(‏ بقوله: هو مَحمولٌ على الأكثر الأغلب». انتهى. 


الل - شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) حب 


لّن كان له فسَادٌ في العقل» وإصرارٌ على الكبائرء وإقدامٌ على العَظائم, فربّ) 
غَلَّب ذلك عليه حنَّى ينزِلٌ به الموثٌ قبل التَوْيَتَه ويئِب عليه قبل الإنَابَّ 
يأْدَّهُ قبل إصلاح الطَوِيّة فَيَصْطَلِمَهُ السَّيطانُ عند تلك الصَّدمَةَ 
ويْتطِفّه عند تلك الدَّهسَّة والعياذ بالله ثم العياذ بالله أنْ يكون لمن كان 
مُسْتَقِيمَ لم يعبر عن حَاله ويخرج عن سُنَّنه ويأخدّ في غير طريقه؛ فيكون 
ذلك سَببًا لسُوء الخاتمة وشؤم الْحَاقِبَة وَالْعِيَاذ بلله». انتهى. 


60 


قال الله تعالى: #8 يَكأيها أَلَدِين ءَامنُوا أتَمُوأ اله حىّ تفَايو- ولا كو إلا وأنث 


مُسَلِموُو ©[آلغهران: ؟١1].‏ 

قال الحافظ ابن كثير رَمَدُآانَهُ في تفسير هذه الآية": «أي: حافظوا على 
الإسلام في حال صِحَّيكم وسلامتكم لتمُوتوا عليه فإنَّ الكريمٌ قد أجرى 
عادته بكَرِّه أنه من عاش على شيء مات عليه» ومّن مات على شيء بُعِتَّ 
عليه؛ فعيادًا بالله من خلاف ذلك». انتهى. 


ومصداقٌ هذا في ما جاء عن جابر وبَزنَهُعَتْهُ مرفوعًا أن الْتَبِىّ 


وانظر: تفاسير السلف لقوله تعالى: كما بَدَأْكُ تَمُودُونَ (25 هَرِيقًا حَدَئْ وَفَرِيعًا حو 
وام سد سد سي 


عَلَبِمَ آلصَلَلَهٌ 4[الأعراف: 79- .]١0‏ 
-١‏ «تفسير القرآن العظيم) (؟/ 817). 


حم المعبرين غبار 
َبَآانَدَجووسَلرٌ قال: يبعت كُلٌ عَبدِ على ما مَاتَ عليه)." 

وإذا عرفت معنى سوءٍ الخاتمة» فاحدّر أسبايّهاء وأَعِدّ ما يصلّح لماء 

زإناكر ‏ رينت لبهي قاد القدد لصي 1 نمس مِن أنفاسك 


عه ممه 


35 0 
سنزلة عاقنفه لالومكو أن خطف.روشك.» والؤسان مورت خل ها 


عاش عليه ويسّر على ما مات عليه." 

فالمؤمن عذاف أن يضل قبل أن يموت وإن كان خالة الآنّ حمنا 

وأعْبَى النّاس مَن ضلّ في آخر سَفَّره وقد قارّب المنزل.” 

وفي هذا يقول ابن الجوزي رِيِمَدأَلَة»: «بالله عليك تفكّر فيمن قطّع 
أكثرٌ العُمر في النّقوى والطاعة» ثمَّ عرّضّت له فِتنة في الوقت الأخير» كيف 
تطح مَركيّه الجُرّف؛ فعْرق وفك المخرذاد يوقاك أبقناة قال هدو 
فقد رأينا من كان على سَئّن الصواب ثم زَلّ على شفير القبر». انتهى. 


فمّن أراد طريق السلامة» ترّحْرّح عن أسباب الحلاك على أنَّ العِلمَ 


.)5810/( رواه مسلم‎ -١ 
(مختصر منهاج القاصدين» (ص ارقكرة»‎ -١ 
.)١175 «الفوائد) (ص‎ -“ 


؛- «صيد الخاطر) (ص .)١٠١7”‏ 


لك شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ب 


بتقليب القلوب وتغيير الأحوالء يُقَلِقِل قلوب الخائفين." 


يطاعت 


.)797 «مختصر منهاج القاصدين) (ص‎ -١ 


# الصغيسر بن عبار 


من أسباب سوء الخاتمة 
ولسوء الخاتمة أسباب تتقدَّم على الموت 0 
© مثل البدعة. 
© والنفاق» 
© والكبرء 
© والرياء» 


منهاء والتي عليها تدوز عوائل الشير إى: الله وتقدّم ذكرُها 31 هذا 
الشرح. 

ولا ينجو يوم القيامة إلّا قلبٌ سليمٌء وصفه ابن رجب مهاد 
بقوله”: «هو الذي ليس فيه شيءٌ من محبّة ما يكرهه الله فدخل في ذلك 
سلامته من الشَّرك الج والخفيٌّ» ومن الأهواء والبدع» ومن الفسوق 
والمعاصي -كبائرها وصغائرها- الظاهرة والباطنة» كالرّياء والعجب» 
وَالغِلٌ والغِْشٌّء والحقد والحسّدء وغير ذلك. 
-١‏ نفس المصدر (ص .)"8١‏ 


؟- انظر: «رسائل ابن رجب» .)737/١(‏ وانظر: «الفتاوى») .)7777377/١١(‏ و(إغاثة 


اللهفان» (07/1. 


لل ا ب شرح قصياة «السير إلى الله والدار الآخرة) ‏ 


وهذا القلب السَّليم هو الذي لا ينفع يوم القيامة سواه. قال تعالى: 
يوم لا ينع مَالَ ولا 1 (00) إِلَامَن أَقَ مقاب ليو #[الشعراء: 88 -4]84. 
اكه 

وعليه؛ فمّن صقَّى سَيرَه من العوائق والمكدّرات» كان حَريًا به أَنْ يُكرّم 
في الحياة» وعند السّكّرات» وبعد الممات. 

والاستعداد للخاتمة من وسائل النجاة, وهما استعدادان:" 

" استعدادٌ في صلاح القلب: وذلك بالعلم النافع الذي يورث في 
القلب العلمَ بالله كنك ومعرفته وأسائه وصفاته واليقين في 
ذلك. 

" واستعدادٌ في صلاح العمل: بأن يمتكل الأمره وعيش ماع 
الل عقده أو حرق عده .رسو أه عيا لكادودات وأن يكرت العمل 
خالصًا صوابًاء خالصًا لله ووفق منهج رسول الله 
ءوسلو وأن يستغفر من الذنوب والخطايا. 


نسأل الله الكريم أَنْ يجعلّنا من عباده المكرّمِين في الدنيا والآخرة. 


.)0:00-499//5( «شرح الطحاوية» للعلامة صالح آل الشيخ -وفقه الله-‎ -١ 


ل الصغير بن عار 
حال السلف مع ذكر الخواتيم 
ومن تأمّل حال السّلف. عرف قَذْرَ خوفهم من الله ومن سوء الخاتمة. 
بل والموتٍ على غير التوحيد. 


وبوّبَ البخاري في «صحيحه في كتاب الإيهان» «باب: خوفٌ المؤمن 


من أن يحبطً عملّه وهو لا يشعرة: 
وقد قيل: إِنْ قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم» يقولون: باذا تتم لنا؟ 
وقلوث !لماه وين جعاقة لبدو بو قو ار ق ةعاذا فت لام 
وقال بعضهم: «أنتم تخافون الذنوبء وأنا أخاف الكفر). 
وعن عبدالرحمن بن مهدي رَمَدُلنَهُ قال: «بات سفيان (أي الثوري) 
عندي فلا اشتد به الأمر جعل يبكىء» فقال له رجل: يا أبا عبد الله أراك كثير 
الذنوب» فرفع شيئا من الأرض فقال: «والله لذنوبي أهون عندي من ذا. إني 
أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت»).” 
وبكى النّحَعِنّ عند الموت وقال: أنتظر رسول ريُء ما أدري أيُبَشَّرْنٍ 
بالجنة أم بالنار؟ 
وجَزِعَ بعضُ الصحابة عِنْدَ موته» فشُيئِل عن حاله فقال: إِنَّ الله قبض 


.1/ الجامع العلوم والحكم) روص‎ -١ 
.)50/8 /1/( و«السير»‎ .)١7 «حلية الأولياء» (/ا/‎ -١ 


4٠ل‏ - شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) حب 


خلقه قبِضّتينء قبصَةً للجنّة وقبضة للنار ولست أدري في أي القبضّتين 
أن 206 

وقال السَّرِيٌ السّقطي يََدَالنَه: «إنّ لأنظرٌ إلى أنفي في كل يوم مرارًا 
مخافةَ أن يكونَ وجهي قد اسوّدًا. وقال أيضًا: اانا أحث أن اموت يت 


أَعْرّفء فقيل له: ولِمَ ذلك يا أبا الحسّن؟ فقال: أخاف أنْ لا يقبَلّني قبري 
فأفتضِح)”". والأخبار في هذا الباب كثيرة. 


يطاعت 


1١ 


.) ذ ضمن «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب‎ )50//١( «الحجة في سير الدلحة»‎ -١ 
.)185/١5( و«السير»‎ »)١١17/9١( «حلية الأولياء»‎ - 


ل الصغيرين عبار 
شرور النفس كثيرة, والنّاجي من احتمّى منها 
ومن أسباب المخوف من الخاتمة أنَّ المؤمنّ يعلَمُ أنَّ كائنَ النّمْس كثيرةٌ 
والفقيةٌ من علِمَ خباياهاء وسعى في إصلاحها ومُداهاء وهذا لا يكونٌ إلا 
بالافخرا دعل اله وصلاق الكل علي ركان الا ناف يم مبيحائه: 
يقول ابن الجوزي رَيِمَدآمَةك: «فأمًا اطع فجَواؤيُه كثيرةٌ وليس 
الكقك [ يعلبي» |1 الكت أن يدلب القون. 
واخدّر كَمَائْنَ نَفْسِكَ اللأتي مَتَى حَرَجَتْ عَلَيِكَ كيرت كَمْرَ مُهَانٍ 


5 3 م وم ا را نوم 2 35 5 .4 + 6 9 9 
وكان النبئّ صَإْلنَُءَِتَهِوَعلِدِوسَلَمَ يقول فى خطبة الحاجة: «وتعوذ بالله 


مِنْ و امير ا 0 
ا ل لله ار افق 5 ب ماية 00000 
فإن شرورٌ النفس عظيمة. والموّفق من علمّها وسعى لوآدها قبل أن 


ع 


تن تخب 2 و عو 00 0 
ومن بدائع ابن حزم رحمَةالل2: «رياضة الانفس أصعبٌ من رياضة 


0 ع 0 ءا خر :5 2 20 ع4 
الأشد. لأنْ الأَسْدَ إذا سُجِنّت في البيوت التي يتَخِذَّها الملوك أَمِنَ شدّهاء 


-١‏ («صيد الخاطر) (ص2). 
؟- رواه ابن ماجه ,)١1897(‏ والترمذي(5 ٠‏ 361 والنسائى (/330370))» وصححه 
الألباني في «مشكاة المصابيح» .)7١59(‏ 


- «الأخلاق» (ص 7ه). 


سي سس سس رح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ب 


وَالتْفْس وإناحات يَؤْمَن شرّها». انتهى 


- 2# 3 و رجه ع عرصم | 6 خب جر مس ده 
قال تعالى: *59] ا حسنة فين الله وما أصابك من ستو من 


تَفْسِكَ #[النساء: 9/]. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَيمَدَنَهُة: «وفي قوله تعالى: # قن 
َفَسِكَ 4 من الفوائد: 

أنَّ العَبدَ لا يكن إلى نفسه. ولا يسكن إليهاء فإنَّ الشرّ لا يجيء إلا 
منها. ولا يشتغل بِمّلام النّآس ولا ذمّهم إذا أساؤوا إليه» فإِنَّ ذلك من 
السيّئات التي أصابته» وهي إِنَّا أصابته بذنوبه» فيرجمٌ إلى الذنوب فيستغفر 
شياة ونسضية باه عه 5" لفيةوسككات عملة» ويسآل الله أن تحيئه غل 
طاعته. فبذلك يحصّل له كلّ خير ويندفع عنه كل شر... 

ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمّه وأحكمه: دعاء الفاتحة: #[ آمْدا ألصَرَط 
ملقم 8) مط ان لست عَلَهحْ عير آلمَخْصُوبٍ عَبَنهِرْ ولا آلطآلِنَ #[الفاتحة: 
١‏ - 0]» فَإنَّهِ إذا هداه هذا الصراط أعائّه على طاعته وتركِ معصيته؛ فلم 
يَصِبّه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


لكنّ الذنوب هي من لوازم نَمْسٍ الإنسان» وهو محتاج إلى الهدى في كل 


.)559 و«شرح الطحاوية» (ص‎ »)8١ انظر: «الحسنة والسيئة») (ص‎ - ١ 


# الصغيسر بن عبار 


لحظة. وهو إلى الهدى أحوجٌ منه إلى الأكل والشرب. 
لبن كا يقوله طائفة مر المفشرين: إن قد هداه» فل ]ذا يسأل الخدى؟ 


وَأذَ الراة شؤال المدى+القانث أو مويل اهداية., 


ونا يَعرف بعضّ قَدْرٍ هذا الدعاء من اعتَبّر أحوالٌ نفسه وتّفوس 
الإنس والجنٌ» والمأمورين بهذا الدعاء» ورأى ما في اقوس من الجهل 
والطلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا والآخرة» فيَعلم أن الله خقفيلة 
ورحمته- جعّل هذا الدعاءً من أعظم الأسباب المقتضِيّة للخيرء المانعة من 
الشر. 

وما يبن ذلك: أنَّ الله تعالى لم يفص علينا في القرآن قصّةً أحَدٍ إِلّا لنعتير 
بباء لما في الاعتبار بها من حاجينا إليه ومصلحينا... فلولا أنَّ في نفوس 
الناس من جنس ما كان في نفوس المكذّبين للوسُل -فرعون ومن قبله- لم 
يكن بنا حاجةٌ إلى الاعتبار بمَن لا نشبهه قط ولكنّ الأمرّ كما قال 
تعالى :8 كَانِعَالُ لَك إلا ما عَد مَل للُمّل من مَك 6[فصلت؛ 48]... 

قال يحض العارقين ما موانتس الا وقييانا و نس فرغرن غدأذ 


فرعون قَدِرٌ فأظهرء وغيره عجر فَأضْمّر...». انتهى كلامه رمد 


د دالبب ْم فرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ب 


منزلة الزُهد وجمعيَّةُ القلب على الله 


قال رَحمَهألنَهُ: 

1 ا ان 00 و ف ل له ضر م 

عَرْفوا القلوبَ عَنٍ الشوَاغِلٍ كلها قد فرغومًامِن سو الرَحمنٍ 
أي: فرّغوا قلوبهم عن جميع ما يشِعَل عن الله ويُبعد عن رضاهء وهذا 

حقيقة الزهد.”2 


ولهذاء قال أبو سليان الدارانى يَِمَدَأكَهُ قال: «الزّهد ترك ما يشعَلُك 


عن اللّه) .0 

فالسائرون إلى الله والدار الآخرة وقمُوا أنفسَهم على طاعة الله -جلّ 
وعلا-» وقطّعوها عن كل ما يشْعَلُهِم عن سيرهم إلى الله جَزَّجَكالك فهم 
يتقلّيون في متازل السَّير إليه سبحاته» لا يشَعَلُهِم عنه شاغل: فهّم لله وبالله 


ومع الله ومن كان على هذه الحال فَإِنَّه واصل إلى الله بإذنه ومئه» سبحانه. 


-١‏ قال شيخ الإسلام: «والزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو الزهد فيا 
لا ينفع في الآخرة... فأمّا الزهد في النافع فجهل وضلال». انتهى. انظر: «الفتاوى») 
)©2)93٠0/(‏ و«فهارس الفتاوى») (55/ /ال/ا5). و«منزلة الزهد» في «مدارج 
السالكين» /١(‏ ١0١5)؛‏ و«جامع العلوم والحكم) عند شرح الحديث رقم "١‏ من 
«الأربعين»» وهو حديث سهل بن سعد وَوَلَنََعَنْهُ في الزهد. 


؟- («حلية الأولياء» (750/8/9). 


حم المتعيسرين عار 


قال ابن القيم وح أييك: «تلمّح القومُ الوجِودَ ففهموا المقصودء فأجمعوا 
الأتجيل قبل الكغيل + وشكروا لكين" .سوا الكبيل» قالناش مكفلوة 
ِالمَضَلات وهم ني قَطْع المَكّوات». انتهى. 

وقال ابن سعدي معلََّا على هذا البييت: «ولا كفي هذا التَمَربعٌ حنّى 
يمتلِئ القلبُ من الأفكار النّافعة والعُزوم الصادقة» فتكونٌ أفكارٌ العبد في 


كل ما يَُرّب إلى ال رحمن» مِن تصور عِلمء وتدبّر قرآن» وذكر الله بحُضور 
قلب» وتفكر ف غيادة اعمال بركرفه ود 1 وعصيانء أو تأمّل 
لصفات ال رحمن وتنزيهه عن جميع العيوب والنقصانء أو تفكّر في القبر 
وأحواله» أو يوم القيامة وأهواله؛ أو في الجنّة ونعيمها والنار وجحيمهاء 
فأفكارٌهم حائمة حول هذه الأمور متنرّهة عن وَننّات الأمور والتفكر با لا 
يمدي على صاحبه إلا المَمّ والوّبال وتضييعٌَ الوقت وتشتيتٌ البال غير نافع 
للعبد في الحال والمآل». انتهى. 

فمّن أراد الفورٌ بالسعادة الأبديّة» فليَرّم عَتَبة الغبوديّة» وليشغل وقتّه 


با يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. 


.)6١ «الفوائد) (ص‎ -١ 


- «شرح المنظومة» (ص .)3١‏ 


عمسب شرح قصيادة «السير إلى الله والدار الآخرة) ‏ 


شىء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة»)." 

وقال عطاء بن أبي رباح يَمَدانَهُ: «أما يَستَحِي أحدّكُم أن لو نُشِرَت 
عليه صَحِيمَتَه التي أملى صَدرٌ نهاره. كان أكثرٌ ما فيها ليس من أمر دينِه ولا 
ذنياه).” 

ومن جميل القولء ما ذكره ابن حزم رَيِمَهالنَ": «حَدٌَ الشّخف: هو 
العمل والقول با لا يحتاج إليه في دين ولا دنيا». انتهى 

وجاءَ في خاتمة «المقدمة العريّة) ©: اينبغي للإنسان الأثرى إلا حصلا 
حسدة لمعادهه أو درهما لمعاشه». انتهى. 


سه سس حت ل سه 


ومصداق هذا في قول الله تعالى: 9# فَإِذا فضت فَأنصَبٌ '(0) وَإِلَ رَيْكَ فرعب * 


[الشرح: 17 كيورن]. 


ل سساح سا سا 


فقوله: #إفَإِدا َعْتَ فَأنصّبٌ * أي: إذا تفرّغتَ من أشغالك» وم ين ف 


قلبك ما يعوقه. فاجتهد ف العبادة والدعاء» مول ريك #* وحذه قرعب 6 


.)١70 /١( (حلية الأولياء»‎ -١ 

.)7//( «الصمت وآداب اللسان» لابن ابي الدنيا‎ - ١ 

- «مداواة النفوس وتبذيب الأخلاق» (ص 39). 

5 - وهي من المتون المختصرة عند المالكية» وصاحبها: هو أبو الحسن علي بن خلف 
المنوفي المصري الشاذلي المالكي رَِمَنَهُ (المتوقٌ سنة 474 ه). 


الصغيسر بن عمار 
أي: أعظِم الرّغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك, ولا تكن من إذا فرَعُوا 


وتفرغوا لعبوا وأعرّضوا عن رتم وعن ذكره» فتكون من الخاسرين. 


انتهىء نقلا عن «تفسير السعدي». 


يطاعت 


دلب شرح قصياة «السير إلى الله والدار الآخرة) ‏ 


منزلة الصدق مع الله والإخلااص» وإرادة وجه الله 


خدكاه 20000002 لال 3 للْحَلقٍ وَالشَّة الخطسان 
أشار هنا إلى ثلاثة أحوال قلبيّة: 
" أوَها: الحركة وهي مجرّد الإرادة. 
. ثانيها: الهم وهو الإرادة المقترنة بالجزم. 
" ثالثها: العَزّم وهو الإرادة المقترنة بالجزم مع عميّى فعل 
الأسيات المرادة1؟ 
قال ابن رجب ومٌَلة": «والعزم نوعان: 
" أحدهما: عرْمٌ المريد على الدخول في الطريق» وهو من 
البدايات. 
" والثاني: العزمُ على الاستمرار على الطاعات بعد الدخول فيهاء 
وعلى الانتقال يمن حالٍ كاملء إلى حالٍ أكملٌ منه» وهو من 


١‏ - من تعليق شيخنا العصيمي على ال منظومة (ص 6). وانظر: «رسائل ابن رجب» 
(1/ 3”377) ففيها تعريفات أخرى للعَزم. 


؟- (رسائل ابن رجب» .)071/7/١(‏ 


ولهذا سمى الله تعالى خواصٌ الرّسّْل: أولوا العزم -وهم خمسة- وهم 
أفضل الرّسُل». انتهى. 

والمذكور في البيت من حركةء وهمٌّء وعزمء كله لله لا للخلق 
والشيطان. فالسائرون إلى الله لا يُراوونَ الناس» ولا يطلّبون منهم ثناء 
وإنَّا يطلّبون الأجر من الله -جل وعلا-» ومّن طلب الله بلّكَهُ ما يريد» ومّن 
طلب رؤية الناس ربا نا حا في الدنياء وجاء يوم القيامة مفلسًا. 

وفي الحديث: «وَلكِنَّكَ قاتلت لأَنْ يُقَالٌ جَري أو عا أو جَوَادٌ فقد 
قيل».” 

قال ابن الحوزي وحَدالَة": «آو من سكير لم يَعلم كَدْرَ عَربََيه إلا في 
وقت الإفاقة». انتهى. 

إنَّ منزلة الصّدق مع الله والإخلاص له من أعظم ما يُوفْقٌ إليه المزءء 


هك ص< 


وهي سبيل المؤمنين» قال تعالى: ل إن ألْتَِِنَ في ادر الْسَصَلٍ مِنَ الَارٍ 


صد 


لصوأ دسم ِل َأوْلتِك مم الْمُؤْمنِيت وَسَوَق مُوْتٍ َه المؤمِينَ جر 


.)١106(ملسم رواه‎ - ١ 


؟- («صيد الخاطر) (ص 069). 


4 لس سح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) حب 


عَظِيمًا (165 ما يَفَصَلْ لَه عَدَايِكْمْ إن طَكَرشْرَ وَدَاسَكُم 65 لله 
ماكر عليمًا ©[السات 149-9484 


ط 

15 
0600 
ص 


فالمنافقون نفاقًا أكبرَ» الذين أخبر الله أهم رعو حَدرِعَهُمَ 
وَإِدَا قَامُوَا إَِ ألصَّلوَْ قَامُوأْ َال يوون الئاس ولا يدوب أله إل 
ليلا [النساء: »]١47‏ منزلتهم عند الله #فى أَلدَّرْكٍ أ 
يد لهم تصبرا 4. 
عام لكل منافق إلّا مَن مَنَّ الله عليهم بالتوبة من السيئات. #وَأصَلحُوأ 4 له 
الظواهر والبواطن» #واعتصموأ أله #. والتجأوا إليه في جَلّْب منافعهم 


معو 0 


ودفع المضار عنهمء # وَأخلصوأ ديهم يِه 4 الذي هو الإسلام والإيهان 
والإحسان لله. 


فقصدوا وجة الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة وسلِمُوا من الرياء والنفاق» 
جا اس م ل اوم 
والبرزخ» ويوم القيامة وَمَوَقَ مُوّت أله أَلْمَوٌ منت 1 أجَرَا حَظِيمًا # لا يعلم 
كيم ١‏ انوع لاعن افولا أذذ سبعك هو لاخظة عل قلب يق 


# الصغيسر بن عبار 


وتأمّل كيف خصّ الاعتصام والإخلاص بالذكر مع دخوط) في قوله: 


« وَأصَلَحُأ 4 لأن الاعتصام والإخلاص مِن جملة الإصلاحء لشِدَّة 
الحاجة إليهما خصوصًا في هذا المقام احرج الذي يمكّن مِن القلوب النفاق» 
فلا يزيله إِلّا شدة الاعتصام بالله. ودوام اللجأ والافتقار إليه في دفعه. 
وكرن الاعلدسى ناقتا 4[ النافاة (للقاق» تكرها لتشاه) .بوكو ذنن 
الأعمال الظاهرة والباطنة عليهماء ولشدة الحاجة في هذا المقام إليهما. 

وتائل تحيف كا ذك ر أنَّ هؤلاء مع المؤمتين ل يقل: (وسوف يؤتيهم أجرا 
عظيم))» مع أن السياق فيهم؛ بل قال: « وَسَوْفَ موت أَنَّهُ الْمُؤْمِنِنَ كبا 
عَظِيمًا 4 لأنّ هذه القاعدة الشريفة -/ يزل الله يبدئ فيها ويعيد-. إذا كان 
السياق في بعض الحزئيات» وأراد أن يرتب عليه ثوابًا أو عقابًا وكان ذلك 
مالو ذا ونه وريية ن الجنس الداخل فيه» رثَّبٍ الثواب في مقابلة الحكم العام 
الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرهاء وَل يتومّم اختصاص الحكم 
بالأمر الجزئي. فهذا يمن أسرار القرآن البديعة» فالتائب من المنافقين مع 
المؤمنين وله ثوابهم. 

د غناه وسعة حلمه و رحمته وإحسانه. فقال: 


< رح سا سا م ترح 


ما يكل أنه بعَدَابِحكُْ إن سَكشْرٌ وََامَمَجُمْ 4 والحال أن الله شاكر 


الل سس سس شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) حب 


عليم» يعطي المتحملين لأجله الأثقال, الدائبين في الأعمال» جزيل الثواب 
وواسع الإحسانء ومّن ترك شيئًا لله أعطاه الله خيرًا منه. 

ومع هذا يعلم ظاهرّكم وباطتكم. وأعمالكم وما تصدَّر عنه من 
إخلاص وصدقء وضد ذلكء. وهو يريد منكم التوبة والإنابة والرجوع 
إليه» فإذا أنبتم إليه» فأي شيء يفعل بعذابكم؟ فإنّه لا يتشمّى بعذابكم ولا 
ينتفع بعقابكم؛ بل العاصي لا يقح إلّا نفسَهء كما أنَّ عمل المطيع لنفسه». 


قال الناظم رَحمَدالنَهُ: 
يهم الرّفِنُ لِطَالِبٍ السُبْل الي تُفْضيٍ إلى الَْبْرَاتِ وَالإِخْسَانٍ 

فهؤلاء النّآس الذين تقدّم وصفهم في هذه المنازل؛ هم أحقٌّ النّاس 
بالصّحبة» وأولاهُم بالرّفقة 

فإِنْ كنت مصاحباء فاصكب هؤلا وما ل ا ل ترك كله 
فإنَّ الناسّ في هذه الأحوال بين مستقِلٌ ومستكثرء ولكنّ هؤلاء هم الذين 


يسعَدٌ العبدٌ بصحبتهم» وهم الذين أمَر الله نيه صَّلنَه العَوْسََ أنْ يصبر 


قر حبر ٠.‏ اع حص تير سوبا ين جا كدي ده لراك م جوم ذه ورد 
بالغدو التي يدو وَجهَةُوَلَاسَدُ عَِنَاكَ عَنْهُمَ زد زِيمَةَ ألْحَيْوةَا دما 


و 


لالع ااا 0 عن ْنَا وأ وَأتَمَع 0 فرذ رات فنا *[الكهف: 1 


عن م برك عع سلس مسريو 7010104 


ل النيت ين ن ديهم بالغدوق وَاَلْعَنِيٌ بُرِيدُونَ 
راز ا مه 25 - هه 0 5 
تبس ا ل ور ما من حسابِك علِيّهم من شيو 


و لو بسع 


دهم َل لظدلميت #[الأنعام: 57]. 


١‏ للسل-بب-- فرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ب 


من الآثارالحسنة لصحبة الأخيار 

ون لطيف .ما ذكرء ما قاله ابن كثبر مُتحدّنا غن كلب أضحاب 
الكهف. فقال رَحَدَآانَذة: دول كانت الشعيّة ار حَتّى كان في كلب 
هؤلاء» صار باقيًا معهم ببقائهم؛ لأنَّ مَن أحبٌّ قومًا سَعِد بهم» فإذا كان 
هذا في حنٌّ كلب فم ظنّك بِمّن تَبِع أهلّ الخير وهو أهلّ للإكرام». انتهى. 

قال ابن حزم الأندلسي يَمَداادَ": «من طلب الفضائل لم يساير إلا 
أهلهاء ولم يرافق في تلك الطريق إلا أكرم صديق من أهل المواساة» والبرء 
والصدق. وكرم العشيرة» والصبرء والوفاء» والأمانة» والحلم» وصفاء 
الضمائرء وصحة المودة. ومن طلب الجاه والمال واللذات. لم يساير إلا أمثال 
الكلاب الكلّبة» والثعالب الخلبة» ولم يرافق في تلك الطريق إلا كل عدو 
المعتقد» خبيث الطبيعة». انتهى. 

وفي الاتصال بالأخيار فوائدٌ عديدةٌ منها:” 

" أنَّ كسب صداقةٍ الأخياره واغتنامَ أدعيتهم في الحياة وبعد 
المات من أعظم المكاسب وأَجَلٌ المغانم. 

-١‏ «البداية والنهاية» »)١7777/5(‏ وفي (تفسيره) نحوه. 


؟- «مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق» (ص7١).‏ 


“- انظر «مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» لابن سعدي رَمَدلَنَهُ (ص .)675-8١‏ 


حت الصتغيسرين عبار 


4 


" أنه بسبب ذلك رُبَّ) حصّل إفادة واستفادة من الطَرّفِين» أو 


نصيحةٌ من أَحَدٍ الجانبين. 

" أنه بسبب ذلك يحصّل من الأدعية والتّوجيهات القلبيّة ما 
يتم يه كل بع من الاكتر فق اللتياة وبع المانت. 

أن هذا ون التقرئ فق انناة الدفاء فيض وق العيذ لقة 
الصالحين وصُحبتهم والاتصال بهم رُحِيَ أنْ يدل تحت 
[للاسسان »637 ا نتع اتذز رفي القيكى دز 
شم السَحَنُ ونا #[مريم: يلاك أي: منه ومن دعاء الصالحين. 


يطاعت 


.و للم شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سب 


وعن أبي موسى الأشعري وَتزيهعَنهُ أن النبيّ عسل قال: ١‏ إلا 
َكَل اليس الصّالِحء والَلِيسِ - كحَاملٍ اليِسْك وََافِخَ الكِيرٍ ", 
تكايل النيشك: إنَا أن ريك ٠‏ وما أنْ تَبْتَاعَ منه» وما أنْ تحَدَ مِنّْهُ يجا 


39 
54 
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طَيْبة ونَافِحُ الكير: إِمّا أن نُحْرِقَ يِيَاتِكَ وما أنْ تجَدَ رِيحًا حَبيئةً)." 
وفي الحديث: فضيلة صُحْبة الصالحين» وخطر مجالسة الطالحين من 
أهل الفسق والمجور والبدع والكفر. 
سَتُحقر إنْ صحبت الساقِطينَ والبطّالِين فإنَّ العُرْلةَ أفضلٌ من صُحبة 
ف لانو لكأن كرون ويودله انفضا ون أن تكب البطاليق: 
علَيِكٌ بِأَربَابٍ الصّدُورِ قَمَنْعَدَا» مُضَافًا لأَرْبَاب الصَّدُورٍ تَصَدََّا 
ياك أن تَرْعَى بصُحْبّة سَاقِطٍ قَتَنْحَط قَدْرَامِن عُلاكَ وَكَحْفَرا 
قال مالك بن دينار وَيِمَدأَكَُ: «إنَّك أنْ تنقلَ الججارة مع الأبرار» خيدٌ يمن 


ع 


أن تأكلّ ا 5 2 “ مع الفجار)." 

-١‏ الكير: منفخ الحداد الذي ينفخ به النار. 

- أي: يُعطيك. 

الموج ا اد 


# الصغيس رين عهار 
قال ابن حبان رِيِمَدَآنَة": «العاقل يلم صُحبّة الأخيار» ويُقارق 
صُحبّة الأشرار, لأنَّ مَوَدَهَ الأخيار سريعٌ اتصانّهاء بطيء انقطاغهاء 
ومودّةٌ الأشرار سريمٌ انقطاعهاء بطيءٌ اتصالّها. وصٌحبّة الأشرار تُورث 
سوء الظَّنّ بالأخيار» ومّن خادن الأشرارٌ لم يَسلّم ِن الدخول في حملتهم. 
فالواجب على العاقل أنْ يندب أهل الرّيبٍ لكَلّا يكونّ مُريَاه فكما أنَّ 
صُحبَةٌ الأخيار تُورث الخِيرء كذلك صُحبّةٌ الأشرار تُورث الشّر). انتهى. 
قال شعيب بن حرب حَهَألنَة": الا تجيس إِلّا مع أحدٍ رجلين: رجلٍ 
حلست إليه يُعَلَّمْكَ خيرًا فتقبلّ منه» أو وجل تُعلَّمُه خرًا فيقبلٌ منك» 
والثالث: اهرب منه». 
وقال السعدي ورَيِمَدُلَنَهُ: «صَحبَّةٌ الأخيار توصل العَبدَ إلى أعلى 
علين» وشجة الأشرار توصل إل أسقن سافليعة انمى. 


1١‏ ا 5007 1 7 ءِ 
وقال لسري السّقطي رَمَُآّهُ: «لا تصكب الأشرارٌء ولا تشتغل عن 


١-(روضة‏ العقلاء» (ص .)٠١٠1‏ 

؟- المصدر السابق (ص 44). 

“'- «صفة الصفوة» (”7/ 6). 

5 - «مبجة قلوب الأبرار» (ص .)١186‏ 
ه- ١«حلية‏ الأولياء» .)١76/1١(‏ 


 )ةرخآلا لطب شرح قصياة «السير إلى الله والدار‎ ٠ 


الله بمجالسة الأخيار)." 


هوه 


فال تعالى: 8 يتاي أَلْرِبنَ امنا لا تَنَحِدُوأ بطَانَةٌ من ذويك ليا لُوتك 
حَبَالَا وَدُوأ مَا عَنْهٌ 1آل عمران: »]1١8‏ وقال جَزّككاة: «مَآقبَلَ بَعَكُْمْ عل 
نين يلوق 0 فال كَإَلّ يتب إن كن لى مين 5 ينول نك لمن 
المُصِيَّقِنَ (20 لود يننا مكنا م ار َمَدييونَ '(205 قَالَ هَل أنشر مُطَلِعُونَ 
0 فَاَظَم مهف سَوَِ لحيو (22) فَلَ ته إنكدتٌ ليون (5) وَلَوْكَاعَمَة 
كت مِنّ الْمُحْصَرِينَ [الصافات: 5٠‏ - 57]» أي: كاد أن يَبِلّكَ معه لو 

أطاعه: لأنّ صحبة الأشرار ين أعظّم الخَطَّرء وجالبةٌ لكل ضَرّر.” 
وفي مسائل «كتاب التوحيد»» للشيخ محمد بن عبد الوهاب في قصة أبي 


أ أ 


جهل وعبدالله مية © ل بي طالب وَصَرْفِهما عن قول «لا إله إلا الله»» 


.)١76/1١( (حلية الأولياء»‎ -١ 

لاد انظرة #أضواء ' الببان) (9/5) حدد. تفسير» #وطبهر. ييل دداعيَهِ 
بالوصيف [الكهف: 14]. 

"- أخو أمَّ سَلَمَةَ وابن م عاتِكّة بنت عَبّد المطلب» وقد أسلم قبل فتح مكة بيسيرء 


وحسن إسلامه» وشهد الفتح. واستشهد في غروة خنين صَلنَدْعَنْهُ. انظر: «الإصابة» 
.)١ 51١/5‏ 


ل الصغير بن عمار [13] 
قال يَتِمَدُلَهُ: «وفيه مصَّرّة أصحاب الشّوء على الإنسان», فينبغي الحَدَّرُ 
من ترميوه دز ون الاسداع هي 

ومن دقيق الاستنباط قولُ الحافظ النووي مله عند شرح حديث: 
ال نعَدَّمُوتهَا عليه وإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِنَ 
فَشَرٌّ تَضَعُوئَهُ ع عَنْ رِقَابكم): «قوله صَََِِلدَدعَليَوِوسََ: (فَكَدّ تَضَعْوئَهُ عَنْ 
مات سه 

قلتث: وهذا من فقهه وشفوفٍ تَظره رَمَدُانَكَ وذلك أنه إذا كان غيث 
الصالح لا يصلّح أنْ يَصحَب المؤمِنَ وهو ميتء ف| بالك بصٌحبّته وهو 


حي!؟؟ 


يطاعت 


.)١ 55 انظر: «حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد) (ص‎ -١ 


الطب شرح قصياة «السير إلى الله والدار الآخرة) ‏ 
قل لي من أصحابك, أقل لك من أنت 
د 006 1 22م رااءة 
وقال عَبْتَهِاضَلة ولس ادحل عَلَ دين + ليله كليل تينع َحَدَُكُمْ مَن 
تُخَاِلٌ) .” 


00 ايحو ا ا لكام ويه ا نه د #60 > إلا .5 كوو > 4 
وما صاحب الإنسانٍ إلا كرقعة على ثوبهوفايتخِذه مُشاكلا 


قال أبو الحسن الماوردي رَيِمََآنَهُك: «الإنسان مَوسومٌ بسيماء مَن 
قارّبء ومنسوب إليه أفاعيل من صاحب. 

قال عبد الله بن مسعود رَوََانَدُعَنْهُ: فاون شىء ادل عل قوم ولا 
الذغان هل انار مو الماع عل القاحب: 

وقال بعض الحكماء : اعرف أخاك رأغيه نيلك 

وقال بعض الأدباء: يُظَنّ بالمرء ما يُظَن بقَرينِه». الت 

قلت: ومن أمثال العرب: (مَن حَسٌّنَ صفاؤه وَجَبٍ اصطفاؤه)». 


و«سَل عن الرّفيق قبل الطريق. وعن الجار قبل الدار». 


-١‏ رواه أحمد (5811).: وأبو داود (5/75)» والترمذي (7178): وحسنه الألباني 
في «الصحيحة) (/9571). 


؟- «أدب الدنيا والدين» (ص 7717) باختصار. 


قال المأمون: الإخوانٌ على ثلاث طبقات:" 
* فإخوانٌ كالغذاء: لا يُستغْتّى عنهم أبدّاء وهّم إخوانٌ الصفاء. 
" وإخوانٌ كالدواء: مُحتاج إليهم في بعض الأوقات» وهم 
الفقهاء. 
" وإخوانٌ كالداء: لا مُحتاج إليهم أبدَاء وهم أهل املق" 
0 
قال ابن سعدي في منظومة « منهج الحق»): 
وصَاحِب إِذَا صَاحَبْتَ كُلَّ مُوَفْقَ يَقُودُكَ لِلْخَبْرَاتِ نُضْحًاوَيُرْشِدُ 
إِيَاكَ والْمَرْءَ الَّذِي إِنْ صَحِْتَةُ حَسِرْتَ حَسَارَالَيْسَ فِيوِكَرَدُهُ 


اه سا 2 عير ام رام غو ىري 6س 5 - مع اير 
خَذٍ العَفْوَ مِنْ أخلات مَنْ قَدْ صَحِبْتَهُ كا يَأم رالرَّحمَنُفِيِهِوَيْرْشِدُ 


.)١١9 /5( «الآداب الشرعية»‎ -١ 
؟- الْلِقَ: الذي يعطي بلسانه ما ليس في قلبه.‎ 


411 لللللل---- شرح قصياة «السير إلى الله والدار الآخرة) حت 


قال الناظم رَحمَدَالَهُ: 
نِعْمَالرَّفِنُ لِطَالِبٍ السُبْل الي تُفْضي إلى الخَيْرَاتٍ وَالِإِخْسَانٍ 
فالذي يصحبٌ هؤلاء هو الذي يكونُ أهلًا لأنْ يبلّمَ تلك الدرّجاتٍ 
العلا. 
والناظر في الأُحوّة المعقُودة بين الخلق يدها مقسومةً على ثلاثة أنواع:”" 
أوها: أَحْمرّة النَسَب. 
" وثانيها: أحرّة النّمَب -بالشين - . 


ات 


2 وثالثها: أخرة الطلب. 
فأمًا أحّة السب : فهي الأحوّة الى تمع يرن اقون فأكير ف الأقسات 
إلى أب فالجامع لهم تُطْمَةَ ذلك الرَّجُل. 

وآنا الوه الكشي: دبي لقره الى تجم بين نتشايلت فأكثر في مال 
أوعقارء إن الكي هواكال :والنشاز و اغرافى الذنا: 

وأما أَحُوّة الطّلّب: فهي ما يجمّع بين مُتَوافِقّين في طلّبٍ مقصودٍ فاضل 
أو غير فاضل» ومطالب ال خلق متفاوتة, وأعظمٌ هذه الأَخرة هي أو 


الدّين والعلم. 


-١‏ من تعليق شيخنا العصيمي -وفقه الله- على «فصول في فضل العلم وأدبه) 
منتخبة مِن كتاب «الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني رََهلنَهُ. 


ب الصغير بنعمار 
فأوْلى الناس أنْ تتأكّد بينهم الموَدَة وتنعَقدَ بينهم المحبّة» وأنْ يتعاضَدُوا 
ويتناصّرٌوا هم طلبة العلم والدّين» وكل ما يَقْصِمُ عَرُْوَةَ المحبّة والموّدّة 
بينهم فإنّه ما يُضادٌ عله لو التي جاءت بها الشريعة. 
وما أجمل قول العلامة بكر أبو زيد رَمَدَاَنَهُ في «حلية طالب العلم)”: 
«فكا أنَّ العِرْقّ دسّاسء فإنَّ «أَدَبٍ السُوء دسّاس»» إذ الطَِّيِعة نقَالقَ 


والطَّباعٌ سرّاقة» والنّاس كأشراب القَطَا حَبُولون على تشّبّه بعضهم ببعض. 
فاحدّر معاشَّرَةَ من كان كذلك. فإنّه العَطّبء «والدّفع أسهل مِن الرّفع). 
وعليه» فتخيّر للزّمالة والصداقة مَن يُعِينك على مطلّبك. ويقرّبك إلى 
ربّكء ويوافقكَ على شريفٍ غَرَضِك ومَفْصَدِك وخُلْ تقسيمَ الصّديق في 
ون المعايير: 
؟١.‏ صَديق لد 
# ضريق قصيلة: 
فالأوّلان مُتقطعان بانقطاع موجبهماء المنفعة في الأوّل واللّذة في الثاني. 
وأمًا الثالث فالتعويل عليه» وهو الذي باعِتُ صداقّته تباذل الاعتقاد في 


رُسُوِحَ الفضائل لدى كل منهما. 


.)١72١ ضمن «المجموعة العلمية» (ص‎ -١ 


للب شرح قصياة «السير إلى الله والدار الآخرة) ‏ 


وصديق الفضيلة هذا ١عُملَةٌ‏ ضعذا ب طغضيو عليها» ”". انتهى. 

ومع هذاء فلا ينبغي للمسلم أن يضعُفف سيره وإِنْ كَل الرّفيق» وطال 
الطريق. 

قال ابن القيم رم هرذ : (وينبغي أن لايتوَقّف الْعَبدٌ في سيره على هذه 
العيمة» بل يَسيرُ ولَوْ وَحِيدًا غَرِيبّا فانفرادٌ العَبدِ في طريق طبه دلِيلٌ على 


صق المحَبَّة). انتهى. 


-تمّ الشرح بِحَمَّدٍ الله-” 
إحندكاقكت- 


-١‏ وللشيخ محمد الخضر حسين رَجمَدآَنَهَ كلام حسن حول الصداقة في «رسائل 
الإصلاح» »)١19-1//5(‏ فراجعه غير مأمور. فإنه مفيد جداء والشيخ بكر أبو زيد 
َجمَداانَهُ قد استفاد منه في تقسيم الأصدقاء. 

.)١١5 «الرسالة التّبوكية» (ص‎ -١ 

- وآخر تعديل كان ظهر الخميس يوم التروية عام »١1557‏ الموافق ل ٠1/‏ جويلية 


, بمدينة «ليون»» بفرنسا. 


# الصغيسر بن عبار 


هذاه وابثة 11223 زاك السسؤووله المرخو التحابة أن مهل شوضا 
مطمئنّة إليه» عاكِمّة متها عليه. راهِبَةَ منه. راغِبّةَ فيه| لديه» وأن يُعِيذَّنا من 
شرور أنفسنا وسيّئات أعمالناء وأنْ لا يجعلنا من أغمّل قلبّه عن ذكره واتَبّع 
هواه وكان أمرٌه فُرُطاء ولا يجعلّنا من الأخسرين أعمالَا الذين ضَلّ سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسَبون أَئّهم يحسنون صَنعا. 
إِنَّه سميعٌ الدعاء وأهلُ الرّجاءء وهو حَسبّنا ونِعْمَ الوكيل. " 


واللهُ أعلم» وصلٌَّ الله وسلَّم وبارّك على نينا محمد. 


١‏ - خحتم الإمام ابن القيم يَتمَهُنَهُ كتابه «الروح» بهذا الدعاء العظيم. 


ذا شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ب 


فهرس الموضوعات 


تقريظ الشيخ أ. د. عاصم القريوقٍ موا ا تاد ع ا 17 
تقريظ الشيخ د. محمد هشام الطاهري حا موده لمجو الوه تجو عه وفع وي 8 
المقدمة 1 
نص المنظومة ا ا ا 1 
مدخل مهم بين يدي الشرح و ع ل و 1 
معنى السير إلى الله ااا ااا 1/1000 
الوصول إلى الله يكون في الدنيا والآخرة اطي وه لالع و لالط من حا اداع ون اين لشو وك اوشاع او 71( 
التحأي بالفضائل والتخلي عن الرذائل ااا 
منزلة الإخلاص والاتباع ووم لاوط ع 1 ع1 1 11 
الإخلاص ا 1 ل لا ل 1 لل ل مله لوك ا و ا ل ع ل لات م ل 
الاتباع وموافقة السنة [ذ[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1ذ[1[1[ |[ 000 
منزلة الخوف والرجاء والمحبّة [ [ ز ز ز [ز ز 1 ا 
منزلة الرجاء نع هه جوم طعا طق 4ل ا لا مع زه وا ا لان عاق ع اه ا ا لعا ااا هل 6 4 41 لق ا ع 1 1 1592 
منزلة الخوف 0 ا 
منزلة المحبة 0 0 000ا0خذ 
الأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد 00000000 اا 
منزلة الذكر 18 001111 
القذر الذي يصير به العبد من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات .5ب 001010111 
ذكر الله لا ينقطع حتى في الجنة 1111 1 00001 
فعل الطاعة وترك المعصية 00 
لا ولاية ولا كَرَامة إلا بلزوم طريق الاستقامة 1ك 
المداومة على النوافل بعد الفرائض عجوو لفل 7 ا 1 
الحَذَّر من العُجب وأسبابه 0 0 
جواز مدح النفس عند الحاجة تي ةلعف طم ايف عو 24041280445 ول وي قعل م عا مزه انف جاه 1 021 91 
منزلة الصّبر ااا ااا ااا د زد د 00001 ا 
نكتة حول حديث: «والصَّبْرٌُ ضِيَاءً» 0 0|000 
منزلة الرضا 7 2 ز 1 ز ز ااا 000 
هل الرّضا بالمصائب واجب؟ 00 0 0000| 
الرّضا والمحبّة من أحوال أهلٍ الجنّة اذ 1[ [ 1[ 1 00001111 
منزلة الشكر 0 ز<ز < < < + + <ز<ز ز<ز < 7 <ز 7 ز ز ز ز ‏ 0 


ب الصغير بن عمار الكقة 


لا توكل بغير فعلٍ للأسباب ا ببب-ب0000001 0 00 
الفرق بين الثّقة بالله والغُرورٍ والعجز . ببب000202012-1 0 0 0001 
حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم هو أكمل الأحوال مع لل ل ه117١‏ 
منزلة الإحسان 000 ا 
لا تكن وليًا في العلانية عدوًا لله في السّر 00 ا ا 
كمال حالهم في نُصح الخَلق 00:01 
نكتة بديعة في أهميّة الدّعوة إلى التوحيد وخطر كتمانه م 18171722 
تعلق قلوبهم باللّه 0100000000 
منزلة الرّعاية والخوف من سوء الخاتمة 00 
الخوف من عدم قبول العمل ا اده محا ع أ ع كا لاع مون وا اراد اع ون ا ا 10118 
الخوف من سوء الخاتمة 10000001 
من أسباب سوء الخاتمة 0000 0 0000 
حال السلف مع ذكر الخواتيم ا 
شُرورٌ النفس كثيرة» والنَاحِي مَن احتقى منها. ا 
منزلة الزٌأهد وجمعيّة القلب على اللّه 0 0 00000 
منزلة الصّدق مع اللّهء والإخلاصء وارادة وجه اللّه ا 
أصحاب هذه المنازل هم أحق الناس بالصحبة و ووو ريق كرا 
من الآثار الحسنة لصّحبة الأخيار 8 ددبدببب-ب 00010121-7‏ 0 000 
من الآثار السيئة لصحبة الأشرار ل ع اه ع اق ل ع قات و لق دارا ع أ ا ل تا 1 1 198012 
قل لي مَن أصحابكء أقل لك مَن أنت 00-8 ز0ؤة 2‏ 0 0 0 02 252ش2,“ شه 1غ 
الأَحُوّة: ثلاثة أنواع و ع عط لط جه واوا ا قداو ل ا الاو مناه دول وزو عا لو اا م1 وج 11310 


فهرس الموضوعات 00 


غفرالله له 
ولوالديهم والمسلمين 


تواصل معنا عبر تويتر 


1 


للتواصل 55558200 6 
واتساب 99753999 


إمسح 05-0006 للإطلاع 
على المكتبة الإلكترونية 


